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  )*( أمن الخلیج العربي بین الاحتكار الأمریكي ورغبة المشاركة الأوربیة
 (**)غانم محمد صالح أ.د. 

 )1(  
حظي موضوع الأمن الخلیجي باھتمام الأكادیمیین والمفكرین والكتاب والسیاسیین،العرب 

في مختلف الظھور بوالأجانب، منذ فترة لیست بالقصیرة، فراحت بحوثھم وكتبھم ومقالاتھم تتوالى 
دول العالم ومن بینھا الدول العربیة، وذلك بسبب صلة ھذا الموضوع بالأمن والسلم الدولیین من 

ولا شك أن السیاسة المعاصرة للدول ، ناحیة، وارتباطھ بالأمن القومي العربي من ناحیة أخرى
قد اعتبرت الأمن في الفاعلة على المسرح الدولي، وفي مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا، 

الخلیج العربي من أولویات ھذه السیاسة لأنھ یدخل ضمن دائرة مصالحھا الحیویة التي یجب تأمینھا 
من أي تھدید محتمل: سواء كان ھذا التھدید محلیا، قادما من الداخل، أو دولیا مصدره إما عدد من 

كمفھوم، یراد بھ "العمل على التحرر من والأمن،  دول الإقلیم، أو الدول الأخرى التي لا تنتمي إلیھ.
 ،صلة بالتعبیر عن الوجود السیاسي ، أو أنھ كلمة یقصد بھا الطمأنینة التي تعني كل ما لھ)1(التھدید"

على ذلك قعة وغیر المتوقعة دون أن یترتب أو الاستقرار والقدرة على مواجھة المفاجآت المتو
النظام الدولي یعرف الأمن بأنھ قدرة الدول  وفي سیاق .)2( اضطراب في الأوضاع السائدة

قوى التغییر التي تعتبرھا والمجتمعات على الحفاظ على كیانھا المستقل وتماسكھا الوظیفي ضد 
یحوي جملة من الاھتمامات الجوھریة حول شروط الوجود. وأساسھا الأمن ھو البقاء "لكنھ" ،معادیة

" تحییده كلیة، ذلك أنھ في ظل الفوضویة، فأن الأمن ولا یعني بـ "العمل على التحرر من التھدید
ً ولا یمكن أن یكون مطلقا أما صور الأمن الأخرى، فإنھا، ربما، لا  )3(یمكن، فقط، أن یكون نسبیا

تخرج عن ثلاث صور رئیسیة أولاھا ھي مفھوم الأمن القومي التي یقصد بھا تأمین سلامة الدول 
بھا إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو ضد أخطار خارجیة وداخلیة قد تؤدي 

، وثانیھا ھي صورة الأمن الإقلیمي الذي یعني سیاسة مجموعة من الدول تنتمي إلى )4(انھیار داخلي
إقلیم واحد تسعى لوضع تعاون عسكري معین، أو تمنع أي قوة أجنبیة أو خارجة عن الإقلیم في 

ین لتنظیم الدفاع وھو بھذا المعنى نوع من التحالف بین دول إقلیم معالتدخل في مشاكل ذلك الإقلیم. 
فكرتھ الأساسیة ھي التعبئة الإقلیمیة من جانب والتصدي للقوى الداخلیة من جانب عن ذلك الإقلیم، 

أما ثالث ھذه الصور فھو الأمن الجماعي . )5(من جانب ثالث status quoآخر وحمایة الوضع القائم 
"التزام جمیع دول منطقة معینة فیما بینھا بحیث أن الاعتداء على أیة دولة من تلك  الذي یقصد بھ

وأمن الخلیج  .)6(الدول یعني دخول جمیع دول ذلك التنظیم مباشرة في الحرب ضد الدولة المعتدیة
بارزة من قضایا الإستراتیجیة الدولیة، العربي الذي ھو أمن إقلیمي أصبح، حدیثا، قضیة محوریة ل

تى غطت أھمیة الخلیج العربي على مناطق أخرى من العالم كان یعتقد، في الماضي، أنھا تتقدم ح
علیھا بمقاییس الإستراتیجیة والأمن والمصالح العلیا لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا على 

لى طبیعة حد سواء، وأصبح لتصورات ھاتین القوتین من مسألة الأمن الخلیجي انعكاسات واضحة ع
العلاقة التي تربطھما وعلى مدیاتھا السیاسیة والاقتصادیة، فضلا عن مدى تأثیرھا على الأمن 
القومي العربي من منطلق أن أمن الخلیج العربي ھو جزء ھذا الأمن، ھذا الواقع یدفع باتجاه تقریر 

رن الماضي، بمراحل حقیقة تاریخیة مؤداھا أن أمن ھذه المنطقة قد مر، حتى العقد الأخیر من الق
  :)7(رئیسیة أربع ھي

مرحلѧѧة السѧѧѧیطرة المباشѧѧѧرة لبریطانیѧѧا مѧѧѧن خѧѧѧلال تѧѧدخلھا المباشѧѧѧر وفѧѧѧرض ھیمنتھѧѧا علیھѧѧѧا بقѧѧѧوة  -1
تي قادت إلى عقد اتفاقیѧات، متعѧددة الأشѧكال، لوعن طریق دبلوماسیتھا ا سلاحھا"الاستعماري" ابتداءً 

  ترجمت ھذه الھیمنة لاحقا
ً.مرحلة السیطرة الأمری -2  كیة ولكن من خلال طرف ثالث (إیران) یقوم بالمھمة نیابة عنھا أحیانا

                                                
  قدم ھذا البحث لأغراض التفرغ العلمي.  *

 .جامعة بغدادكلیة العلوم السیاسیة / (**) 
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رحلة من الغموض وعدم الاستقرار لم تتحدد خصائصھا ولا قسماتھا الواضحة لفترة كانت  -3
خلالھا الولایات المتحدة الأمریكیة عاجزة، أو أنھا لا تملك الجرأة على إعلان عودتھا إلى تلك 

ً وأن ھناك قوى دولیة أخرى (أوربا مثلا) كانت تظھر السیاسة التي اتبعتھا ب ریطانیا خصوصا
اھتماما متزایدا بالمنطقة، كما أن مظاھر الصراع بین بعض دول الإقلیم، إیران والعراق، لم تكن قد 

 حسمت بعد.
 مرحلة بروز الدولة العبریة لتقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم بھ إیران خلال المرحلة الثانیة. -4

التطور الذي قاد إلى مثل ھذه النتیجة لا بد وأن یثیر تساؤلا منطقیا ھو أن مثل ھذا التخطیط لا  ھذا
یمكن أن یكون قائما على أرض الواقع لو لم تكن ھناك مزایا، أو بعبارة أدق، خصائص ھامة یتمتع 

  بھا الخلیج العربي.
***********************  

)2( 
تصادیة، تتناول الخلیج العربي بالبحث من التعریج على ما لا تخلو أیة دراسة سیاسیة أو اق

تمیزھا عن سواھا من مناطق العالم الأخرى، ومن ثم تقرر  مھمةتتصف بھ ھذه المنطقة من سمات 
فأولئك الذین اندفعوا وراء تأمین  أنھا منطقة جذب للقوى الدولیة المؤثرة في رسم سیاسة العالم.

ي العنصر الوحید والدائم قد أدركوا، مبكرا، ان الجغرافیا ھ مصالح دولھم من سیاسیي أوربا
، من ھنا تظھر أھمیة دراسة الخصائص الجغرافیة للخلیج العربي باعتبارھا قاعدة لمعرفة للسیاسة

العناصر الجوھریة التي حولت المنطقة إلى واحد من أبرز المجالات الحیویة في العالم خلال القرن 
 ،عي للمحیط الھندي الذي یشكل أھمیة استثنائیة على السلم والأمن في العالمالماضي، وھو امتداد فر

رنولد ولسون لم یقدم ولن یقدم حتى یومنا ھذا آ فأي ذراع بحري آخر، طبقا للعبارات التي ساقھا
مجالا حیویا للجیولوجي كما للآثاري، للمؤرخ كما للجغرافي، لرجل الأعمال، ولرجل الدولة 

ھذه الطبیعة الجغرافیة تكون لدى  .)8(كما قدمتھ میاه الخلیج الإستراتیجیةشؤون وللمتخصص في ال
الباحث انطباعا عن الوسط أو البیئة التي تشكل في مجموعھا الخصائص الواقعیة للمجال الذي یكونھ 

إي إلى قوة  theaterھذا المجال لن یكون ذا أھمیة سیاسیة، ما لم یتحول إلى مسرح  ،الخلیج العربي
، فتتحول خصائص البیئة الجغرافیة ومكوناتھا إلى عنصر للإستراتیجیةدافعة للدبلوماسیة أو 

جوھري في العلاقات الدولیة، عندما ترتبط مسألة الحرب أو السلم بحقائق تفرضھا الجغرافیة 
وتأسیسا على ھذا التصور أصبحت منطقة الخلیج العربي أھم منطقة  .)9(وتشكل بضوئھا السیاسة

"للدول  )10(في العالم فھي تعد الآن "منطقة الأمن" و"الإسفنجة العجیبة التي تقطر نفطا" اتیجیةإستر
الصناعیة الكبرى التي تعتمد علیھا في مصادر طاقتھا كقوة محركة لقاعدتھا الصناعیة الضخمة، 

ولا شك أن إطلاق صفات أو سمات كھذه على منطقة  .)11(و"میزانا حساسا" لأمنھا الاقتصادي
أخرى ألیس وجودھا یقع في أسفل الاتحاد السوفییتي (السابق)  مھمةالخلیج قد استندت إلى معطیات 

أي في أضعف مواقعھ الحدودیة (المنطقة الرخوة) لذلك اعتبرت بمثابة الخنجر المصوب إلى تلك 
؟ ألا یمثل الدولة؟ ألا تصلح ھذه البحیرة الواسعة شبة المغلقة مكانا لإیواء الأساطیل أو الغواصات

النفط المتدفق منھا قوة مساندة للوجود العسكري الخارجي؟ ألا تتمتع ھذه المنطقة بقدرات مالیة ھائلة 
تجعلھا قادرة على تقدیم المساندة الفعالة في حالة استثمارھا لھا في الولایات المتحدة الأمریكیة أو في 

التي یتمتع بھا الخلیج العربي من شأنھا أن بقیة دول العالم الرأسمالي الأخرى؟إن مثل ھذه الأھمیة 
تغري أو تدفع بالقوى الدولیة الكبرى لرسم سیاسات وبناء استراتیجیات لضمان استمرار تأمین 
مصالحھا فیھ وتحقیق أھداف سیاساتھا المعلنة تجاھھ. والولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا ھي القوى 

عاد إدراكھا الأمني في الخلیج أولا، ثم لمدى تأثیرات ذلك الرئیسیة ذات  المصالح لذلك سنتناول أب
  على التصور العربي لھذا الأمن بعد ذلك.

*******************  
 )3( 

یمثل الخلیج العربي أھمیة خاصة للأمن الأمریكي لا فقط في حالات القتال بل وكذلك في 
 للإستراتیجیةالقلب بالنسبة فھذه المنطقة انتقلت بالتدریج لتصبح أحد مراكز  ،لحظات السلم



 54

الأمریكیة، والتي تعني أن السیاسة الأمریكیة على استعداد لأي نوع من أنواع الحروب، بما في ذلك 
. أھمیة الخلیج العربي، إذن، )12(الصراع النووي لمنع تلك المنطقة من السقوط بأیدي خصومھا 
ولقد ، أحد عناصر ذلك التوازن ارتفعت لتصیر الیوم قلب التوازن الاستراتیجي، ولیس مجرد

أضحى من المسلم بھ أن معضلة الأمن في النظام الإقلیمي الخلیجي لیست ھي معضلة داخلیة أو 
. فالولایات المتحدة وإن كانت )13(إقلیمیة، وإنما ھي، في المقام الأول مرتبطة بالسیاسات الأمریكیة

، لكن تولیھا مسؤولیة الأمن )14(ن التاسع عشرقد تواجدت في الخلیج العربي منذ الربع الأول من القر
، عن انسحابھا منھا، فأعلنت منذ ذلك التاریخ أن أھدافھا 1971یرتبط بإعلان بریطانیا، عام 

وضمان حریة  الإقلیميالمسطرة على أجندة إداراتھا المتعاقبة لا تخرج عن الآتي: تعزیز الأمن 
لحفاظ على حریة الملاحة، وحمایة المواطنین الوصول إلى الموارد والأسواق دونما عائق، وا

مع ھذا فإن تولي واشنطون  .)15(الأمریكیین والممتلكات وتدعیم أمن الحلفاء والأصدقاء الإقلیمیین
لمسؤولیة أمن النظام الإقلیمي الخلیجي لم یؤد إلى استقرار ھذه المنطقة وإنما جعلھا تتخبط في حالة 

ما أن ینتھي صراع حتى یبدأ صراع أكثر حدة، وما أن تنتھي من الصراعات والأزمات والحروب: ف
أزمة حتى تخلق أزمة مستعصیة أخرى، وما أن تنتھي حرب مدمرة وعنیفة حتى یتم وضع بذور 
حرب جدیدة أكثر دمارا وعنفا. فالتوترات والصراعات ھي القاعدة السائدة في حین أن الأمن 

ومن ھنا جاءت تسویغات القول أن سیاسات  .)16(لإقلیموالاستقرار ھما الاستثناء بالنسبة لھذا ا
الولایات المتحدة الأمریكیة قد أخفقت في تحقیق أمن المنطقة، حیث أن الھدف المبدئي لأي 

أو إطار عمل أو تحالف أو مؤسسة  أمنیة، سواء كانت أحادیة أو ثنائیة أو متعددة  إستراتیجیة
من دول فردیة ذات مصالح وقیم وأیدیولوجیات الأطراف، ھو توفیر النظام في بیئة مكونة 

متصارعة ومتداخلة. وقد أكدت التجارب الأمنیة العملیة، أن فكرة النظم الأمنیة تتعارض مع إصرار 
طرف ما على تحقیق مصالحھ من خلال التھدیدات والقھر، إذ أن النظام الأمني یتم من خلال الحلول 

تحدة، بل أنھا سعت إلى تكریس ھیمنتھا على المنطقة، دون الوسط التي لم تسع إلیھا الولایات الم
إن استعراضا سریعا لتأصیلات تلك  .)17(الأخذ بالاعتبار مصالح الأطراف الإقلیمیة المختلفة

  السیاسات الأمنیة في الإقلیم الخلیجي سیظھر مدى صحة مثل ھذه التصورات:
یة تكوین مجموعات إقلیمیة تضم تركیا : ففي السبعینات اقترحت الولایات المتحدة الأمریكأولا

وإیران والباكستان والكویت والسعودیة تقوم بمھمة "ملئ الفراغ" المترتب على الانسحاب 
البریطاني من الخلیج. غیر أن مصر وسوریا والعراق عارضت ھذا الاقتراح لأنھ لم یكن غیر تجدید 

كما دفعت  ،الایجابي الحیادھا بسیاسة لسیاسة الأحلاف الذي سبق للعرب أن رفضوھا واستعاضوا عن
عن عدم الرغبة في  الإعلان إلىوالظروف الدولیة كلا من السعودیة والكویت  الإقلیمیةالظروف 

مثل ھذه  لإخراجعسكري، لان الظروف لیست مؤاتیة تماما  أوتكتل سیاسي  أوالمشاركة بأي حلف 
في الخلیج العربي  الأمنیلة بخصوص ضمان إزاء ذلك جاءت السیاسة البد ،حیز الواقع إلىالفكرة 
على أن یتحمل البلد  الإمكانات المحلیة، لأي بلد حلیف، والمساعدات الأمریكیة المقدمةبین  لتربطھ

الحلیف لواشنطون عبئ الاستعداد وتوفیر الطاقة البشریة، وأن تقوم الحكومة الأمریكیة، بالمقابل 
ا والمساعدات المالیة، أما التجسید العملي لھذه السیاسة فھو بإمداده بالخبرة والأسلحة والتكنولوجی

. ھذه السیاسة التي كان أساسھا الاعتماد على )vietnamization)18شعار (فتنمة) الحرب الفیتنامیة 
، الذي Nixon Doctrine  القوى الإقلیمیة في حمایة المصالح الأمریكیة عرفت بمبدأ نیكسون

وصیتھ" على تطبیقھ من منطلق أن النظم الصدیقة للولایات المتحدة فرض واقع منطقة الخلیج "خص
الأمریكیة في المنطقة معظمھا منتج للنفط ولدیھا فوائض مالیة كبیرة، مما لا یتطلب، بالتالي، دعما 

نظر إلى السعودیة وإیران على أنھما  الإطار السیاسيفي ھذا  .)19(مالیا منھا كما ھو الحال في فیتنام
سمي "إطار قوي  وإن تعاونھما من شأنھ أن یوفر ما )Tow pillar)20قطتي الارتكاز تمثلان ن

  :)21(الإقلیمي في منطقة الخلیج"، وكان ھذا یعني من بین ما یعنیھ –للاستقرار الفرعي
  إزالة التناقضات بین المملكة العربیة السعودیة وإیران إلى أقصى حد ممكن. )أ 
العسكریة أما السعودیة فقط كان ھناك اھتمام بھا لما تتمتع بھ التركیز بالنسبة لإیران على القوة  )ب 

 من نفوذ سیاسي في الخلیج وفي أفریقیا.
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 تنسیق العلاقات مع القوى، الإقلیمیة الأخرى داخل النظام الشرق أوسطي (مصر وإسرائیل). )ج 
 ً الجمھوریة  وقیام 1979: وقد أدى انھیار ھذه السیاسة تماما، نتیجة سقوط نظام الشاه عام ثانیا

الإسلامیة في إیران التي أخذت بسیاسة خارجیة رادیكالیة ومعادیة للولایات المتحدة، إلى جعل ھذه 
الأخیرة تسیر باتجاه زیادة حضورھا العسكري المباشر في المنطقة، والأخذ بمبدأ "قوات التدخل 

لذي اعتبر الخطر الأكبر السریع" لحمایة مصالحھا النفطیة وردع التھدید الاستراتیجي السوفییتي ا
وإذا كان سقوط النظام الإیراني قد أسقط معھ مبدأ  .)22(والأھم خلال الربع الأخیر من القرن الماضي

فإن ھذه التطورات الجدیدة كانت ھي الدافع وراء ظھور "مبدأ  مرتكزتیھ،نیكسون لأنھ أطاح بإحدى 
لأمریكیة نحو التدخل المباشر ضد الذي عبر عن توجھات السیاسة ا  Carter Doctrineكارتر" 

، قال 1980/كانون ثاني/23ففي خطابھ عن حالة الاتحاد الذي ألقاه في  ،المخاطر التي قد تحدق بھا
كارتر: "إن أي محاولة من أي قوة خارجیة للسیطرة على منطقة الخلیج "الفارسي" سوف تعتبر 

بل ذلك الھجوم بكل الوسائل الضروریة، ھجوما على المصالح الحیویة للولایات المتحدة، وسوف یقا
ھذا التركیز، من قبل الرئیس كارتر، على العودة إلى  .)23(بما في ذلك استخدام القوة المسلحة"

استعمال القوة العسكریة الأمریكیة لم یكن یعني التخلي عن مبدأ نیكسون الخاص بالاعتماد على 
ا أصبح یعني، في واقع الأمر، تعویض القصور القوى الإقلیمیة لحمایة المصالح الأمریكیة، وإنم

الناجم من الاعتماد على القوى الإقلیمیة في الأساس، كما برھنت على ذلك الثورة الإیرانیة بخاصة، 
ً عن الخلیج وقد أحیطت ھذه الصیاغة  .)24(وأن القوى الإقلیمیة الأخرى، مصر وإسرائیل، بعیدة نسبیا

باشر بمبررات إضافیة مثل الحاجة لاستخدام القوة (ضد الدولة الفكریة لمبدأ التدخل العسكري الم
المنتجة للنفط) في حال فرض حضر نفطي، أو لمواجھة (التھدیدات) التي تتعرض لھا دول الخلیج، 
أو تلك التي تطلق، أحیانا، في المنطقة العربیة لاستخدام سلاح النفط لإرغام الولایات المتحدة على 

ابیة من القضیة الفلسطینیة والاحتلال الإسرائیلي، فھذا المنطق یرفض الربط اتخاذ مواقف أكثر إیج
لقد أدركت الولایات المتحدة أن تأمین ھذه الأھداف  .)25(بین أمن الخلیج وقضایا الصراع مع إسرائیل

یقتضي اصطناع أدوات تضطلع بمثل ھذه المھمة. وقد تنوعت القنوات التي تصب في مجرى ھذه 
اوحت بین إیجاد قوة للتدخل السریع، إلى إقامة حزام من القواعد العسكریة في المنطقة السیاسة، وتر

وما حولھا (الصومال وكینیا وعمان) والحصول على تسھیلات عسكریة فیھا (مصر والبحرین) 
عقب القیام بدعم قدراتھا العسكریة وتطویر كفاءاتھا القتالیة بإجراء المناورات المشتركة، فضلا عن 

یع اللقاءات، وإذكاء نزعة التعاون "الإقلیمي" بین الدول الخلیجیة المعنیة لتقوم بقسط من تشج
ھذا التخطیط الأمریكي كان یستھدف ضمان مصالح الولایات  مسؤولیة الحفاظ على الأمن بشكل عام.

 Statusالمتحدة (الحیویة) التي كانت تتمثل في ضرورة الحفاظ على الأوضاع القائمة في الخلیج 
quo  وبالتالي تقویة النظم المتعاطفة معھا، والقضاء على أي تنظیمات (ثوریة) مناوئة، والحیلولة

  .)26(دون وقوع أي اضطراب في خطوط تدفق النفط، بسھولة، إلى الغرب
ولقد تم دفع عملیة بناء السیاسة الأمریكیة، في عھد الرئیس ریغان، أشواطا أبعد حین تقرر ثالثا: 

ن الاتحاد السوفییتي والشیوعیة التھدیدان الرئیسیان لمصالح الولایات المتحدة الأمنیة اعتبار كل م
سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر من العالم، ولھذا ارتؤي أنھ من الضروري 
التركیز على سیاسة البناء السریع للقوات الأمریكیة من أجل اللحاق ومن ثم التفوق على الاتحاد 

الإسرائیلي بشكل كبیر. لذا كانت الخطوة الأولى في  –سوفییتي مع تجاھل مشكلة الصراع العربي ال
من أجل تنمیة  Strategic consensusمنطقة الشرق الأوسط ھي محاولة تطویر إجمال استراتیجي 

وتشجیع الاستقرار والأمن ولإیقاف أي اندفاع سوفییتي أبعد مدى في الشرق الأوسط مع ضمان 
اون إسرائیل ومصر والأردن والسعودیة وعمان. لقد شددت الإدارة الأمریكیة الجدیدة على تع

ضرورة استخدام القوة العسكریة لیس فقط لحصر الإتحاد السوفییتي ولكن حتى لحل المشاكل 
بتنفیذ ھذه الخطوات  .)27(السیاسیة الداخلیة في الشرق الأوسط وفي غیره من أجزاء العالم الأخرى

إدارة الرئیس ریغان قد عملت لیس على تبني مبدأ كارتر بأفكاره المطروحة حسب، وإنما تكون 
تجاوزت ذلك إلى دعمھ بالقوة الفعلیة أیضا. وكانت أبرز مظاھر التعبیر عن ذلك التطویر ھو إعادة 

مركزھا CENTCOM اسم   موحدة تحت، لتصبح قیادة 1983تنظیم قوة الانتشار السریع، عام 
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ألف جندي. أما  230دیل الجویة في فلوریدا، ولتضم عددا من الأفراد یصل تعدادھم إلى قاعدة مك
المھمة التي عھد بھا إلیھا فكانت ضمان النقل المستمر لنفط الخلیج ومنع السوفییت من تحقیق سیطرة 

وقد ألقى مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي  .)28(عسكریة مباشرة عن طریق وكلاء لھم –سیاسیة 
ؤون الشرق الأدنى وجنوب أسیا (نیكولاس فیلیوتیس) الضوء على أبعاد تلك السیاسة حین قال: لش

"بأن للسیاسة الأمریكیة اتجاھان رئیسیان ھما البحث عن السلام والبحث عن الاستقرار. وفي سعینا 
محھا وراء ھذه الأھداف نعمل على تعزیز مصالحنا القومیة ومساعدة شعوب المنطقة في ملاحقة مطا

المشروحة طلیقة من أي ضغط خارجي. إن دول الخلیج الصدیقة لنا منشغلة، انشغالا كلیا، 
، وكذلك الإستراتیجیةبالدینامیكیات الجغرافیة السیاسیة لمنطقة الخلیج المھمة من الناحیة 

ا بالدینامیكیات السیاسیة الأوسع نطاقا للعالمین العربي والإسلامي. وعلیھ فھي تعتبر أن أمنھ
وطمأنینتھا في الحاضر والمستقبل یعتمد على حل مبكر للنزاع في الخلیج وصد الضغط الخارجي 

على إحراز تقدم باتجاه إیجاد حل اعتمادا شدیدا معتمدین  أیضاالذي تتعرض لھ، ولكنھا تراھما 
للقضیة الفلسطینیة ووجود تحرك متواصل في اتجاه إقرار السلام الشامل والدائم في الشرق 

إن التفاعل بین البیئتین السیاسیتین اللتین تعیش في ظلھما تلك الدول یخلق ضغوطا  .)29(لأوسطا
وتتطلب ملاحقة مصالحنا في الخلیج سیاسة تعالج ھذه القضایا الإقلیمیة  ،محلیة وخارجیة علیھا

إن  .)30(الرئیسیة وتسعى، بعزم، لتحقیق كل من السلام في الشرق الأوسط والأمن في الخلیج
وإننا ننوي البقاء على اتصال  ،مصالحنا الأمنیة في المنطقة ودورنا فیھا أمور قائمة منذ أمد بعید

وثیق مع كل من حكومات الدول الواقعة في جانب شبھ الجزیرة من الخلیج بشأن مخاوفھا الأمنیة، 
الدفاعیة  كما ننوي العمل، حیث یمكننا ذلك، بصورة ملائمة على مساعدتھا في تلبیة احتیاجاتھا

 قلیلة السكان، التصدي لھ بمفردھا،المشروعة. فھناك خطر محتمل لا تستطیع دول الخلیج، ال
والضغط الذي یمكن أن یوجھھ السوفییت ضد المنطقة، وقدرتنا على رده یؤثر، بشكل كبیر، على 

قیقة صممت وإدراكا لھذه الح ،لتي تحصل فیھاالجو الأمني الذي تعالج فیھ دول المنطقة المشاكل ا
الحكومة الأمریكیة على تحسین قدرتھا على توجیھ قوات عسكریة إلى المنطقة كرادع للضغوط 

 .)31(الخارجیة الموجھة ضد تلك الدولة الصدیقة فیھا
إن تحلیل السیاسات الأمریكیة التي اعتمدت تجاه منطقة الخلیج العربي جعل البعض یرى أنھا  رابعا:

لأنھا لتم تسع إلى بناء النظام الأمني المرغوب بھ من خلال الحلول قد أخفقت في تحقیق الأمن، 
الوسط، وإنما سعت إلى تكریس ھیمنتھا على المنطقة دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف 

ھابسبورغ في إسبانیا، في القرنین  إمبراطوریةفالولایات المتحدة على غرار  .)32(الإقلیمیة المختلفة
الرومانیة في سنواتھا الأخیرة حیث استنزفت  الإمبراطوریةع عشر، أو السادس عشر والساب

التزاماتھا العسكریة الواسعة اقتصادھا وحیویتھا وأدخلتھا في طریق التقھقر المؤكد السریع. ولكن 
بانھیار الاتحاد السوفییتي وتراجع الاقتصاد الیاباني ونجاح تحول الاقتصاد الأمریكي إلى اقتصاد 

لوماتي مرن على نحو عجزت أوربا عن اقتفاء خطاه، جعل المختصین یعیدون النظر خدماتي ومع
في فرضیاتھم ویعتبرون أن الولایات المتحدة ربما خرجت من أزمتھا وأعادت لنفسھا تأمین موقع 

، بانین اجتھادھم الفكري ھذا على أساس الانطلاق من )33(عالمي مسیطر في القرن الواحد والعشرین
الأمریكیة، في القرن الحالي، مع إستراتیجیة بریطانیا (العظمى) في القرنین  تراتیجیةالإستشابھ 

الثامن عشر والتاسع عشر التي عملت من أجل الاستیلاء بالقوة على أقالیم كثیرة في قارات العالم، 
اضي وأجبرت دولا عدیدة على عقد اتفاقیات حمایة (ذلیلة) أو اتفاقات مجحفة بحقوق سكان تلك الأر

الشاسعة ومواردھا الاقتصادیة مما ترتب علیھ شیوع تسمیة شھیرة لھا ھي "الإمبراطوریة التي لا 
وبالمثل أصبح الولایات المتحدة ھي "القطب الأوحد"  الذي تنتشر قواعده  .)34(تغیب عنھا الشمس"

الأمریكان باعتقاد ھیمنتھا العالمیة الجدیدة، وأن  إستراتیجیةفي أرجاء العالم بشكل یتفق مع تأمین 
 Paxبعض الساسة والعسكریین ھم الیوم حقا خلفاء الرومان لأن بمقدورھم فرض السلام الأمریكي

Americana   كما فرض الرومان سلامھمPax Romana  ھذا  .)35(على العالم قبل ألفي عام
تساؤلا یتعلق بذلك المركز الأمریكي المتفوق على دول العالم في القارات الأخرى كان لابد وأن یثیر 

الإطار الذي یؤطر سیاستھا الخارجیة ونظامھا التحالفي؟ في معرض الإجابة على ھذا التساؤل، 
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یذھب البعض إلى القول: "إن الولایات المتحدة اتبعت سیاسة خارجیة مقتبسة عن طرازین أوربیین 
في  بأوربابریطانیة الخاصة البسماركیة. فالسیاسة ال ألمانیاھما طراز بریطانیا الاستعماري وطراز 

القرنین السابع عشر والثامن عشر قامت على منع أي قوة تتحدى قوة بریطانیا، وذلك بتألیف وتأیید 
البریطانیون في ذلك دور الموازن  الإستراتیجیونتحالفات إقلیمیة ضد أي متحد طالع، فقد رأى 

Balance Role رى من خلال تقدیم دعم مالي وأملى علیھم التدخل ضد بروز أي قوة عظمى أخ
وعسكري لخصوم تلك الدولة الصاعدة الأخرى. وقد اتبعت الولایات المتحدة الأمریكیة استراتیجیات 
مشابھة حین أیدت التحالفات المعادیة لألمانیا في الحربین العالمیتین، الأولى والثانیة، وفضلت، على 

واستعملتھا لخلق توازنات إقلیمیة في  الفضاء،و وغرار بریطانیا، خیار السیطرة على البحار والج
ً عالمیا على السیطرة الأمریكیة. كما  جمیع أنحاء العالم، ولمنع أي قوة إقلیمیة من النمو لتصبح خطرا
أنھا سارت على خطى بسمارك محاولة جعل نفسھا مركز علاقات العالم السیاسیة والدبلوماسیة 

مة علاقات قویة بعدد كبیر من بلدان العالم بحیث صارت لمعظم والأمنیة والاقتصادیة والثقافیة بإقا
دول تلك البلدان فائدة من حسن علاقاتھا مع الولایات المتحدة تفوق ما یمكن أن تحصلھ من الصراع 

ّكت) الولایات المتحدة، وأن ھذه  .)36(ضدھا وھكذا ترسخ الاعتقاد بأن ھناك فكرة (إمبراطوریة)، (تمل
، وما تلاه من تداعي الاتحاد السوفییتي، ثم أن 1989د سقوط حائط برلین، عام الفكرة (تمكنت) بع

ھذه الفكرة طرحت نفسھا، بإلحاح، في ظروف حرب الخلیج الثانیة التي ھیأت للقوة الأمریكیة فرصة 
تمارس فیھا تجریب ترسانتھا الإلكترونیة المتطورة في میدان قتال، ورغم أن الھدف المعلن في تلك 

 –كان تحریر الكویت (نفط الخلیج) فإن الھدف الثاني بعده بأن درسا تعطیھ أمریكا للعالم  الحرب
في فاعلیة البطش لا ینساه أحد. فالعالم، كلھ، یجب أن یفھم أن الولایات المتحدة  –بالذخیرة الحیة 

ن أن یتحداھا لدیھا الإرادة ولدیھا الوسائل التي تضمن لھا ما لا یصح لطرف أن یجاریھا فیھ فضلا ع
لقد أكدت إدارة الرئیس بوش (الأب) فكرة أن القرن العشرین ھو قرن الصعود  .)37(علیھ

، الإستراتیجیةالأمریكي، وأن النظام الإقلیمي الخلیجي یقع على رأس قائمة أولویاتھا  الإمبراطوري
لاعتماد على أي مما یقتضي الأخذ بسیاسة الوجود السیاسي والعسكري المباشر لتحقیق الأمن دون ا

، سلسلة من الاتفاقیات العسكریة والأمنیة 1991من الدولة الحلیفة. لذلك وقعت واشنطن، منذ عام 
التي تعطیھا حق بناء خزان لكمیات ضخمة من الأسلحة وتطویر بنیة تحتیة عسكریة متكاملة تتكون 

شروط. في الوقت نفسھ من قواعد وموانئ ومنشآت ومستودعات تمكنھا من البقاء الدائم وغیر الم
دفعت الإدارة الأمریكیة دول الخلیج النفطیة إلى زیادة نفقاتھا ومشتریاتھا العسكریة إلى مستویات 
غیر مسبوقة من أجل الارتقاء بقدراتھا الدفاعیة، مما قاد إلى نوع من عسكرة النظام الإقلیمي 

 .)38(2003بعد احتلال العراق عام الخلیجي الذي انتھى بالتواجد العسكري الأمریكي غیر المسبوق 
ھكذا یبدو أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد تخلت، منذ حرب الخلیج الثانیة وبالاتفاق مع دول مجلس 
التعاون الخلیجي، عن مفھوم الوجود العسكري (المستتر) في الخلیج، لأن تجربة الحرب واستمرار 

یة قد جعل الوجود الأمریكي السریع أكثر ظھورا القلق بشأن إمكانیة عودة ظھور إیران كقوة عسكر
وتحفزا من خلال نشر القوات الأمریكیة على أراضي دول المجلس على نطاق واسع وبشكل شبھ 

بانتھاء حرب الخلیج الثانیة أعلن الرئیس بوش في الخطاب الذي ألقاه أمام طلبة الأكادیمیة  .)39(دائم
د حان الوقت لتقول أمریكا للعالم أن عھدا جدیدا قد بدأ، عھد "أنھ ق 1992العسكریة في بنسلفانیا عام 

ستضعھ الولایات المتحدة بمبادئھا للیبرالیة التي تدافع عن الشعوب وعن القیم النبیلة التي دافع عنھا 
أسلافنا. إنھ نظام جدید تأخذ فیھ الولایات المتحدة على عاتقھا مسؤولیات جسیمة ولكنھا قادرة على 

إن إعلان الرئیس الأمریكي أن الولایات  .)40(نا شعب خلقنا لتحمل المسؤولیات الدولیة"تحملھا لأن
المتحدة تجد نفسھا على رأس ھرم الإدارة الدولیة ومن حقھا أن تفرض على دول العالم سیاستھا 
ومبادئھا وأن تتكیف بسھولة مع التحولات الدولیة الجدیدة بسبب توافر الإمكانیات العسكریة 

تصادیة والدبلوماسیة، جعلھا تقول بضرورة تغییر مبادئ عقیدتھا العسكریة والأمنیة لتكون أكثر والاق
وأكثر قدرة على الحركة لمواجھة التحولات الدولیة  اما مع التحولات الأمنیة الدولیة،تلاؤما وانسج

یذ السیناریوھات التي فالجدیدة، وإسناد أدوار جدیدة لأنظمتھا الدفاعیة التي تغطي كل مناطق العالم لتن
  البیت وإدارة المركزیة المخابرات وجھاز الأمریكیة الدفاع وزارة ملامحھا تضع
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.وتأسیسا على ھكذا تصور حددت إدارة الرئیس بوش لاستراتیجیھا المعززة لوجودھا )41(الأبیض
  :)42(الإمبراطوري ثلاثة أھداف رئیسیة ھي

  للمناقشة والتحدي: الآن أو في المستقبل.سیطرة أمریكیة مطلقة في العالم غیر قابلة  -1
 سیطرة مباشرة على منابع النفط تتحكم في إنتاجھ وتقنین استھلاكھ. -2
نفاذ راسخ في منطقة ھي، على الخریطة، قلب العالم ومفترق طرقھ البریة والجویة والبحریة  -3

ة جوھرھا أن حرب بطرحھا ھذا أفصحت الإدارة الأمریكیة، أمام الآخرین، عن عقیدة جدید ولا تزال
ونقطة تحول نوعیة في تعامل العقل الجمعي  ،الخریج الثانیة قد مثلت نھایة (مؤقتة) لعقیدة فیتنام

الأمریكي مع التدخل العسكري الأمریكي في الخارج. وتمكنت من إقناع قطاعات واسعة من 
رة صنع فیتنام جدیدة. فقد الأمریكیین بأن استخدام الآلة العسكریة الأمریكیة الكاسحة لا یعني بالضرو

  .)43(دخلت القوات الأمریكیة في حرب الخلیج وخرجت منھا بخسائر بشرة ومادیة لا تذكر
غیرَ تولي الرئیس بیل كلنتون للإدارة من شكل الصورة على نحو واضح. فقد أعطى خامسا: 

الم بأسلوب أكثر الأولویة للاقتصاد على ما عداه من الوسائل الأخرى، وتعامل مع بقیة أنحاء الع
نعومة "یعتمد الحریر بدلا من الحدید". ففشل الرئیس بوش في انتخابات الرئاسة كان سببھ التركیز 

الأمنیة إلى درجة أھمل معھا  –على الاتجاھات التقلیدیة للسیاسة الخارجیة والمسائل العسكریة 
. فنظرا إلى )44(ل والخارجالأساس الاقتصادي الذي تعتمد علیھ قوة الولایات المتحدة في الداخ

المشكلات التي تواجھھا على الصعید الداخلي، یقول كلینتون، علینا الاھتمام بشعبنا وحاجاتھ في 
المقام الأول، وعلینا أن نتعلم الدرس الأساس المستقى من انھیار الشیوعیة والاتحاد السوفییتي. فنحن 

ار الاتحاد السوفییتي من الداخل، من الإخفاق لم نھزم السوفییت، أبدا، في میدان القتال. لقد انھ
الاقتصادي والسیاسي والروحي". لذا فلابد من تدعیم الدور الاستراتیجي الأمریكي في عام ما بعد 
القطبیة الثنائیة، والحرب الباردة، والدفاع عن المصالح الاقتصادیة الأمریكیة في الإطار العالمي. 

الصراع والتنافس الاقتصادي بینھا من جھة، والدول الأخرى،  فعلى الولایات المتحدة خوض معركة
وبخاصة الأقطاب الاقتصادیین: الجماعة الأوربیة والیابان من جھة أخرى. ونتیجة لذلك قد یصبح 

أیضا (خصومھا) الرئیسیون في ھذه المعركة ،(حلفاء) و(أصدقاء) الولایات المتحدة الرئیسیون 
قضایا السیاسة الخارجیة سترتبط بتأثیرات العوامل الاقتصادیة الجدیدة. وھذا یعني، أن معظم 

استخباري فقط، كما كان  –الضاغطة، وبذلك یصبح الأمن القومي الأمریكي لیس ذا طابع عسكري 
في السابق. فأمریكا، في الوقت الحاضر، بحاجة إلى منھج جدید في الأمن یتفھم الاھتمامات 

الإنسان والطاقة والبیئة. فھذه الاھتمامات یجب أن تكون  الاقتصادیة واھتمامات أخرى كحقوق
مثل ھذا الطرح یظھر أن التأیید الذي حظیت بھ  .)45(متكافئة، على الأقل، مع الاھتمامات العسكریة

السیاسة الأمنیة القویة للولایات المتحدة الخاصة بالخلیج العربي ظل قائما، وأن الإجماع الداخلي على 
یتسم بأیة طبیعة أیدیولوجیة أو أسریة، أو عاطفیة بقدر ما یعكس حقیقة أن أمن تلك السیاسات لا 

لأسباب مھنیة تتعلق  ”vital interest“منطقة الخلیج یقع ضمن المصالح الحیویة الأمریكیة 
ومع مظاھر كل ھذه التحولات الفكریة إلا أن  .)46(بالأنشطة التجاریة ولا دخل فیھا للعواطف

ة الحیویة في الخلیج العربي لم تتعرض لتغییرات أساسیة، واكتفت الإدارة المصالح الأمریكی
الأمریكیة في بلورة وسائل مناسبة لدرء الأزمات واحتوائھا، ومن بین تلك الوسائل ما أعلنتھ في ربیع 

تجاه كل من العراق    Dual containment policyمن تبني سیاسة الاحتواء المزدوج  1993عام 
ف إضعافھما وعزلھما، ولم تكن، ھذه السیاسة ضد قوى عظمى موازیة لقوة الولایات وإیران بھد

، فتم Rogue state"واقعیین" أسمتھم بالدولة المارقة متحدة وإنما كانت سیاسة ضد أعداءال
استصدار قرارات من الأمم المتحدة ضد العراق (حصار وعقوبات) اعتبرت الأسوأ في تاریخ 

قرت، بالنسبة لإیران، قانون داماتو الذي حظر على أي شركة الاستثمار في المنظمة الدولیة، وأ
قطاع النفط الإیراني بأكثر من أربعین ملیون دولار، إضافة إلى محاولة فرض العزلة السیاسیة علیھا 
بترویج اتھامات ضدھا بكونھا دولة تدعم الإرھاب وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل وتساند 

وقد استمدت سیاسة الاحتواء  .)47(تصفھا واشنطون، الإرھابیة في الشرق الأوسطالجماعات التي 
المزدوج أصولھا النظریة من الحرب الباردة، ومن التأطیر الإستراتیجي الأھم لحرب الخلیج الثانیة، 
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إذ اعتمدت في أحد أركانھا على وجود قوة عسكریة متقدمة یستند إلیھا الطرف المحتوي في أغراض 
د أو المواجھة الفعلیة مع الطرف المراد احتواؤه بالطریقة ذاتھا التي مارسھا حلف الأطلسي التھدی

ولترجمة أبعاد ھذه  .)48(عبر أحزمة الطوق التي حاصرت الاتحاد السوفییتي، إبان الحرب الباردة
  السیاسة على ارض الواقع عمدت الولایات المتحدة إلى:

ائیة مع دول مجلس التعاون الخلیجي لعدة سنوات أخرى، تجدید معاھدات الدفاع المشتركة الثن -1
مع منح بعضھا صفة حلیف من خارج حلف الناتو (البحرین والكویت) وما یترتب على تلك الصفة 
من استحقاقات عسكریة وسیاسیة أمریكیة تجاه تلك الدول في حصولھا على منح قبل الرئیس 

  .)49(لأمریكیة (البنتاغون)الأمریكي نفسھ، وكذلك من جانب وزارة الدفاع ا
، مما یعكس مدى التعاظم المستمر للوجود 1995تشكیل الأسطول الأمریكي الخامس عام  -2

العسكري الأمریكي في المنطقة. فقد كانت تلك ھي المرة الأولى التي تبني فیھا الولایات المتحدة 
حصول على موقف واضح من وارتبط ذلك بنجاحھا في ال ،أسطولا جدیدا منذ الحرب العالمیة الثانیة

 .)50(بعض دول المنطقة فیما یتعلق بالوجود العسكري الأمریكي فیھا
طرح خیار الدفاع الصاروخي المشترك على دول الخلیج العربیة، والذي یقضي بإقامة نظام  -3

أرض البالیستیة حمایة لأمن المنطقة من  –دفاعي جوي إقلیمي مضاد للطائرات والصواریخ أرض 
 ت خارجیة محتملة.أي تھدیدا

التي منیت بھا السیاسة الأمریكیة الأمنیة تجاه الخلیج العربي إدارة  الإخفاقاتاضطرت  سادسا:
بدیلة أساسھا  إستراتیجیةالرئیس الحالي، جورج دبلیو بوش، إلى التخلي عنھا واعتماد سیاسة 

وسعیة تحاول السیطرة على الھجمات الوقائیة والتواجد العسكري المباشر في المنطقة لردع أي قوة ت
فرفعت،  الأمیركیةالنفط. لقد اتخذت الولایات المتحدة العدة لخوض تجربة إقامة الإمبراطوریة 

لتحقیق ھذا الھدف، شعارات ثلاثة أولھا شعار الحرب على الإرھاب الذي كان رد فعل من أجل 
حواجز الأمن إلى قلب  ، وردا على اختراق2001/أیلول/11تجمیع العالم الأمریكي بعد أحداث 

وثانیھما وجوب القضاء على القائمة الجدیدة لدول محور الشر (كوریا ، أمریكا النابض في نیویورك
الشمالیة وإیران والعراق) التي لدیھا كلھا برنامج نووي وتمتلك أو ھي بسبیلھا إلى امتلاك أسلحة 

ً وثالثھما بناء أنظمة الحكم الدیمقراطي وحقوق ا ،دمار شامل لإنسان في الشرق الأوسط بدءا
  .)51(بالعراق

أن استخدام مطلقات الخیر والشر لیس جدیدا في الحالة الأمریكیة إلا أن على الرغم من 
الجدید الذي أتى بھ الرئیس بوش الابن ھو استخدام تلك المطلقات لوصف وحش غامض ھو 

رب بالضرورة حربا ممتدة لا (الإرھاب) ثم إعلان (الحرب) علیھ الأمر الذي یجعل من تلك الح
نھایة لھا، لأنھ لایوجد عدو واضح محدد یمكن قیاس مدى الإنجاز الذي تحقق في محاربتھ أو إعلان 
نھایة الحرب بعد الإجھاز علیھ. وھي صیاغات جعلت من السھل على الرئیس الأمریكي وفریقھ 

استھداف دول (محور الشر).  ىإلالانتقال من استھداف جماعة بن لادن (القاعدة) ونظام طالبان 
فالعامل المشترك الذي یجمع بین بن لادن ونظام الحكم في العراق لا یعدو أن یكون كلیھما "شرا" 
وفي إطار ھذا التبسیط الفج یسھل الحدیث عن الحرب على (الشر) دون الحدیث بالضرورة عن 

ا السیاق أیضا یصبح من السھل أدوات تلك الحرب ووسائلھا ولا وسائل التحقق من نجاحھا. وفي ھذ
استخدام الحرب الاستباقیة وتجاھل القانون الدولي، ذلك لأنھا حرب على (الشر) كل شيء فیھا 

لیعلن عن دول "محور الشر" وعن  Bush Doctrineھكذا أظھر مبدأ بوش  .)52(بالضرورة مباح
ر الأسلحة بإصلاح الدول ولیربط مكافحة الإرھاب ومنع انتشا Preemptiveالضربات الاستباقیة ٌ

المارقة والنظم الفاشلة، ولتتم مراجعة أبنیة القوات الأمریكیة وتصاغ برامج جدیدة لإعادة انتشارھا. 
فالفلسفة التي استندت إلیھا ھذه السیاسة الجدیدة ھي، في جوھرھا، فلسفة "القوة الصلبة" حیث دعا 

لى العالم عن طریق القوة خاصة القوة الرئیس الأمریكي إلى أن تھیمن الولایات المتحدة ع
ومثلما روجعت السیاسة الأمنیة للولایات المتحدة تمت، أیضا، مراجعة الأدوات التي  .)53(العسكریة

یمكن الاعتماد علیھا في صنع وتنفیذ سیاستھا الخارجیة. فتزاید الحدیث عن "حرب الأفكار" وعن 
لشعبیة" وھي صور وأنماط من "القوة الناعمة" مع "العلاقات العامة الدولیة" وعن "الدبلوماسیة ا
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التنبیھ إلى أن استخدام القوة المسلحة "الصلبة" سیظل خیارا متاحا أمام الإدارة الأمریكیة، إذا ما 
شعرت أن المواقف التي تواجھھا تتطلب ذلك، وھو ما عبر عنھ الرئیس بوش بقولھ "إننا سندافع عن 

ولقد استأثرت منطقة الشرق الأوسط باھتمام متزاید من  .)54(ح"أنفسنا وعن أصدقائنا بقوة السلا
الإدارة الأمریكیة، وكانت مؤشرات ذلك الاھتمام عدیدة أبرزھا: التدخل عسكریا في دولتین من دولھ 
وممارسة الضغط السیاسي على كل دولھ دون استثناء، بما فیھم الحلفاء التقلیدیون للولایات المتحدة 

وطرح المبادرات التي تتحدث عن الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  (مصر والسعودیة)
ینصب على تكییف ھذا التوجھ  تساؤلا منطقیاوتثیر مظاھر التحول ھذه  الشامل في المنطقة.

الأمریكي تجاه المنطقة العربیة، وفیما إذا كان الأمر مقصورا على مجرد "الإصلاح" أم أن ھناك 
تنفیذھا لإعادة ھیكلیة ھذه المنطقة، وتغییر خرائطھا السیاسیة والاقتصادیة  مخططات جاھزة ویجري

والاجتماعیة بل والثقافیة والحضاریة؟ لا شك أن الإصلاح الذي تدفع بھ الإدارة الأمریكیة باتجاه 
 –المنطقة العربیة لم یأت على حساب إعادة الھیكلة التي ظھرت في رؤیتھا لتسویة الصراع العربي 

رائیلي، وفي تعاملھا وموقفھا المتشدد من سوریا ومن مسألة استمرار وجودھا في لبنان بعد الإس
اغتیال الرئیس رفیق الحریري، وخصوصا أن التقاریر التي كانت تصدر عنھا جمیعھا كان یتحدث 

 .)55(عن إعادة النظر في رسم خریطة دول المنطقة بما یتفق والمصالح الأمریكیة
*********************  

)4( 
إذا كانت الرؤى الأمریكیة للأمن في الخلیج العربي قد أخذت ھذه الأبعاد (المتطورة) فھل صاغت 
أوربا مفھومھا للأمن في ھذه المنطقة بشكل متمیز یعكس خصوصیة نظرتھا إلیھ تبعا لطبیعة 

انتا الدولتان بادئ ذي بدء لابد من التذكیر أن بریطانیا وفرنسا ك تاریخیا فیھ؟ مصالحھا القائمة
الوحیدتان من بین كل القوى الأوربیة الأكثر ثقلا في الشؤون المتعلقة بأمن الخلیج. فكل منھما كان لھ 

  تأثیر استعماري طویل في منطقة الشرق الأوسط، ورؤیة محددة لمفھوم الأمن الخلیجي وتبعاتھ.
ل الأوربیة الأخرى لصالحھا، فبریطانیا كانت قد حسمت صراعھا في الخلیج العربي مع الدو أولاً:

. وقد صممت )56(لتبدأ إثر ذلك حقبة زمنیة دامت مائتي عام من سیادتھا التجاریة والسیاسیة علیھ
بریطانیا سیاستھا على أساس الحفاظ على استقلال وسلامة أراضي كل من فارس وأفغانستان كدول 

. بعبارة أخرى أن مصالح )57(أخرى حاجزة بین الھند من ناحیة والتوسع الروسي في آسیا من ناحیة
بریطانیا وسیطرتھا على الخلیج العربي، لاحقا، قد ارتبطت، تماما، وبشكل مباشر بأمن الھند 

ومنذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر أصبح الاھتمام البریطاني في الخلیج لیس  .)58(البریطانیة
أول الأمر نحو حمایة التجارة البریطانیة، إلا تجاریا بحتا بقدر ما ھو سیاسي. فرغم أنھ كان موجھا 

إنھ تحول، فیما بعد، نحو تأسیس المصالح البریطانیة والإبقاء علیھا وحراستھا في نطاق نفوذ ضخم 
ومع مطلع القرن العشرین  .)59(یغطي المداخل البریة والبحریة للممتلكات البریطانیة في جنوب آسیا

، من مجموع السفن التي 1900في الخلیج. فلم یكن ھناك عام كانت الأوضاع قد استتبت للإنكلیز 
سفینة سوى ست سفن غیر بریطانیة، فضلا على أن ما یزید  327دخلت میاه الخلیج والبالغ عددھا 

وقد ارتكزت الدبلوماسیة البریطانیة، بخصوص  .)60(بالمائة من الحمولة كانت بریطانیة أیضا 80عن 
  :)61(المیة الأولى على أربعة أسس ھيالخلیج العربي قبل الحرب الع

نجاحھا في مواجھة التحدیات، الفعلیة والمفترضة، من قبل كل من فرنسا (مسقط) وروسیا  -1
  (فارس) وألمانیا والدولة العثمانیة (الكویت، سكة حدید بغداد).

الارتباط بالأزمات التي حدثت قبل الحرب، والتي تظھر أن صدى الأحداث العالمیة التي  -2
 –قد تردد في اتفاقیات دولیة شھیرة: فقد ورد ذكر "الخلیج" في المفاوضات البریطانیة  وقعت

 .1902الفرنسیة التي أدت إلى توقیع الاتفاق الودي بینھما عام 
النظر إلى الخلیج العربي، بفعل التحدیات التي واجھتھا بریطانیا، باعتباره كیانا سیاسیا واحدا.  -3

 بین كل أجزاء الخلیج لكي تحقق السیطرة الفعالة لبریطانیا علیھ.فدواعي الأمن اقتضت الربط 
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التأثر بالاحتكاك بین وزارة الخارجیة وحكومة نائب الملك في الھند، التي كانت، حتى عام  -4
، متحمسة لإتباع سیاسة الخط المباشر، بمعنى الارتباط بالسلطة القریبة من الخلیج المتمثلة 1905

 رة الخارجیة البریطانیة.بحكومة الھند ولیس بوزا
لقد أدركت بریطانیا أن التخطیط للدفاع عن الخلیج لصیق الارتباط بالدفاع عن الھند الأمر 
الذي یستدعي تأمین سیادتھا البحریة في حالة حدوث تقدم ألماني، إلى رأس الخلیج، كما أدركت، 

دوثھ نحو الشرق إلى فارس تركي یمكن ح –أیضا، أھمیة التعاون مع الروس لصد أي تقدم ألماني 
وإثر انتھاء الحرب أصبح النفوذ البریطاني  .)62(وعبر بحر قزوین إلى الھند وأفغانستان وأواسط آسیا

كاسحا بعد أن كان مجرد وجود قوي. فقد استطاعت الشركات البریطانیة، بدعم من حكومتھا، أن 
یاسي الذي جسدتھ الاتفاقیات التي تھیمن على نفط معظم الإمارات الخلیجیة، فضلا عن النفوذ الس

والتي أصبحت مدار تساؤل المسؤولین ، سبق لبریطانیا وأن عقدتھا مع شیوخ وأمراء تلك الإمارات
في لندن بخصوص مدى استمرار صلاحیتھا في زمن غیر الزمن الذي عقدت فیھ، إذ من المعروف 

الأول في حین أنھا أصبحت إقلیمیة،  أنھا عقدت في وقت كانت فیھ مصالح بریطانیا بحریة في المقام
ولا شك أن مكانة بریطانیا الدولیة قد اھتزت في  )63(في معظمھا، في الحقب الزمنیة اللاحقة.

خمسینیات القرن الماضي. إن أحداث إیران (تأمیم مصدق للنفط) ومصر (تأمیم ناصر لقناة 
كومة البریطانیة نحو الولایات السویس) ھي بعض الشواھد على الاھتزاز، الذي بسببھ تحركت الح

، اتفاقا ھو الأغرب من نوعھ في تاریخ الإمبراطوریات، حیث ظھرت 1957المتحدة لتعقد معھا عام 
إمبراطوریة قدیمة تسلم ممتلكاتھا لإمبراطوریة جدیدة، وكأن الأقالیم والدول بضائع في المخازن أو 

  :)64(على ظھر السفن. وقد جاء في الاتفاق
الأمریكي یعبر لرئیس الوزراء البریطاني عن فھمھ للضرورات التي تدعو الحكومة أن الرئیس  -1

البریطانیة إلى تخفیف أعبائھا في الشرق الأوسط، وھو یتعاطف مع رغبة ھذه الحكومة في جعل 
  التزاماتھا في المنطقة متوازنة مع مواردھا الاقتصادیة والعسكریة.

أن الولایات المتحدة لن تستطیع تحمل كل الأعباء أن الرئیس أخطر رئیس وزراء بریطانیا ب -2
البریطانیة التي ترى الحكومة البریطانیة أنھا مضطرة إلى التخلي عنھا، ولھذا فإن الولایات 

 المتحدة تأمل في أن تواصل بریطانیا إخطار الحكومة الأمریكیة بخططھا المستقبلیة.
التشاور مع الحكومة البریطانیة في المسائل إن الرئیس سوف یتخذ الترتیبات التي تكفل استمرار  -3

 والحالات التي یتعین فیھا استطلاع رأي الحكومة البریطانیة وسوف یكون ذلك موضع الاعتبار.
إن الرئیس یعرب عن أملھ أن الحكومة البریطانیة سوف تقوم بتخفیضات تدریجیة ومنتقاة بما  -4

 الأمن الضروریة للسلامة المشتركة.بناسب المصالح الغربیة بصفة عامة ویتفق مع مطالب 
أن حكومة الولایات المتحدة سوف تقدم للحكومة البریطانیة دعما مالیا فوریا مقداره أربعمائة  -5

 ملیون دولار.
بھذا الاتجاه سارت السیاسة البریطانیة في الخلیج العربي لتصل إلى النقطة التي تعلن فیھا، 

لد ولسون، أمام مجلس العموم "أنھا قررت التسریع في ، على لسان رئیس وزرائھا، ھارو1968عام 
وسحب قواتھا من الخلیج  ،1971بنھایة عام  ،لشرق الأوسط عملیة انسحاب قواتھا من مواقعھا في ا

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن الولایات المتحدة الأمریكیة كان قد سبق لھا أن أعربت  .)65(بنفس التاریخ
ید بقاء بریطانیا، العسكري والسیاسي، في الخلیج معتبرة الوجود للحكومة البریطانیة عن تأی

 .)66(العسكري البریطاني في ھذه المنطقة الحیویة من العالم أھم بكثیر من ذات التواجد لھا في أوربا
، لكنھا، 1971عام  ومع أن بریطانیا قد أعلنت عن إنھاء وجودھا العسكري في الخلیج العربي رسمیا

تطلع إلى لعب دور سیاسي متمیز فیھ، دون أن یعني ذلك طموحھا بالحصول، مرة مع ذلك، كانت ت
أخرى، على الدور المسیطر الذي كانت تلعبھ سابقا. وینظر إلى ھذا الموقف، أحیانا، على أن تخل 
بسیط لصالح الولایات المتحدة، علما بأن دوائر الحكومة البریطانیة كانت تقاوم مثل ھذا التفسیر، 

بشكل غیر رسمي، إلى انتقاد سیاسة الولایات المتحدة في الشرق الأوسط، وتعتقد أن من حق وتمیل، 
الحكومات الأوربیة أن تبدي استعدادھا ورغبتھا في تقدیم المساعدة إلى الدول الصدیقة في الخلیج إذا 

أما التأكید لتتمكن من الدفاع عن نفسھا.  ،ما طلبت ھذه الأخیرة المساعدة ضد اعتداء خارجي وحقیقي



 62

على الإجراءات العسكریة ضد اعتداء خارجي وحقیقي  لتتمكن من الدفاع عن نفسھا. أما التأكید 
على الإجراءات العسكریة التي یبدیھا المسؤولون في الإدارة الأمریكیة فإنھ لا یساعد، من زاویة 

یعة العلاقات المحافظة على الاستقرار في الداخل، على ضمان أمن المنطقة، خصوصا وأن طب
في  الإسرائیلیة تلقي بظلالھا على ھذه المسألة فتجعل من الصعب على أي حكومة –الأمریكیة 

وعلى مدى عقد السبعینات ومطلع عقد  .)67(الخلیج، أن تتقارب، بشكل واضح، مع الولایات المتحدة
لخطوة التي أقدمت الثمانینات احتفظت بریطانیا بروابط وثیقة مع دول الخلیج العربیة، وأشادت با

علیھا ھذه الدول بإعلان قیام مجلس التعاون الخلیجي وأعلنت أنھا لن تعارض أي خطوة تقدم علیھا 
. غیر أن علاقتھا مع القوتین الإقلیمیتین الرئیستین )68(دول الخلیج ما دامت تعبر عن مصالحھا

الكراھیة التي كان یكنھا  (العراق وإیران) لم تكن في نفس المستوى وإنما عانت من صعوبات بسبب
البلدان للدور الذي لعبتھ بریطانیا في الماضي، ومن ثم تحجم ھدفھا فیھما لیقتصر على الرغبة في 
إقامة أفضل علاقات تجاریة معھما، لأن كلا منھما یمثل سوقا ھامة جدا للسلع البریطانیة. لذا تجدھا 

، فتعلن حیادھا منھا، فتنجح 1980/أیلولفي  تحدد موقفھا، بعنایة، من الحرب التي اندلعت بینھما
بذلك في المحافظة على مستوى علاقاتھا التجاریة مع البلدین. كما عملت على دعم جھود الأمم 
المتحدة بشأن موقف إطلاق النار وضرورة حل النزاع تفاوضیا. والوقوف بوجھ أي تحرك (مثل 

) من شأنھ أن یؤدي إلى التصعید أو 1983م تسلیم فرنسا لطائرات سوبر إیتیندارد إلى العراق عا
. لقد كان ھدف السیاسة البریطانیة ھو احتواء الحرب ومساعدة دول )69(توسیع نطاق تلك الحرب

الخلیج غیر المتحاربة على تحمل آثارھا الجانبیة. لذلك تم التركیز على مخاطر تصعید الحرب وعلى 
یران من أجل تطبیق العلاقات معھا، بما یعني ضرورة المحافظة على خطوط الاتصال مفتوحة مع إ

وإعطاء الأولویة المادیة للشعب  ف التقلیدیة في العلاقات الدولیة،العودة التدریجیة إلى الأعرا
  .)70(الإیراني على حساب الضرورات الأیدیولوجیة في تحقیق انتصار كامل على العراق

تعود إلى نھایة القرن الثامن عشر، إلا أنھا أما فرنسا فمع أن علاقاتھا بالخلیج العربي  ثانیا:
استطاعت أن تحصل في القرن العشرین على حصة لھا في نفط العراق وإیران وأصبح للفرنسیین 
منذ سبعینات القرن الماضي وجود مستمر وفاعل في شرق السویس. أما في الثمانینات فقد كانت 

، لأي عمل ضروري على امتداد خط فرنسا حریصة، كل الحرص، على أن تكون حاضرة، وجاھزة
 1987. وبعد اندلاع حرب الناقلات في الخلیج عام )71(المیاه النفطي الذي یبدأ من مضیق ھرمز

شددت على أن یكون لھا وجود بحري في المنطقة، فكان لھا أسطول یضم أربعة عشر سفینة في 
لت فرنسا تألیب حلفائھا في التسعینات حاو .)72(المحیط الھندي قاعدتھ الرئیسیة ھي جیبوتي

الأوربیین، بریطانیا وألمانیا وإیطالیا وغیرھم، لیؤدوا معا دور التوازن مع الولایات المتحدة، غیر 
عن مجاراتھا لاتخاذ مثل ھذا الموقف. لھذا نجدھا تلجأ، كبدیل لذلك،  أنھم امتنعوا في أغلب الأحیان

إلى خیاراتھا الخاصة فیما یتعلق بمفھومھا لأمن الخلیج الذي وضعتھ في أولویات سیاستھا، فتعاملت 
معھ بوصفھ قضیة من قضایا أمنھا الاقتصادي النفطي، وأمن المنطقة واستقرارھا، ومنفذا لھا قد 

مراریة تواجدھا بدخولھا لسوق السلاح واتفاقیات الدفاع التي ھدفت من ورائھا ضمان یمكنھا من است
وفي  .)73(تدفق النفط وحمایة حركة الناقلات والحفاظ على مصالحھا الاقتصادیة والإستراتیجیة

  عملت فرنسا على إظھار موقفھا المتمیز عن بقیة أعضاء الأسرة الأوربیة: عدةأحایین 
یدھا لمجلس التعاون الخلیجي وقیامھ ببناء نظام دفاعي ذاتي، وأبدت استعدادا فقد أفصحت عن تأی -

لتزوید دول المنطقة بالسلاح لتشكیل حزام أمني دفاعي یضمن استقرارھا، وأنھا لا تتردد من 
  .)74(المشاركة في الدفاع عن حریة الملاحة في الخلیج إذا ما طلبت دول المنطقة ذلك

ران، أثر احتلال العراق للكویت، على المجتمع الدولي دعوة لعقد وطرح الرئیس فرانسوا متی -
الإسرائیلي، فیقوم بتحقیق  –مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، یعمل على حل الصراع العربي 

 ثلاثة أھداف تؤدي لبناء العلاقات على أساس التوازن والثقة المتبادلة. وھذه الأھداف ھي:
  ا وبلدان الخلیج والسعودیة.التوازن بین العراق وتركی -1
 الإسرائیلي. –التوازن عبر حل مشكلة الصراع العربي  -2
 .)75(التوازن عبر العمل على حل جمیع مشاكل المنطقة -3
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وتمثلت إسھامات فرنسا متیران، اللاحقة بتصریحات (من قبیل أن أمن الخلیج ھو من مسؤولیة دولھ 
من خلال احترام سیادة كل دولة) أو مبادرات لنزع وینطلق أساسا من تفاھم ھذه الدول فیما بینھا و

 .)76(سلاح المنطقة وتأیید مقترح مصر بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النوویة
وعارضت عددا من الاقتراحات الأمریكیة بشأن ضمان أمن منطقة الخلیج العربي. فقد أعلنت  -

یمیة لحل النزاعات في منطقة الشرق تأسیس منظمة إقل 1996باریس (حین اقترحت واشنطون عام 
الأوسط على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوربا) إن الوقت لم یحن بعد، ویجب تحقیق السلام 

أن  1998. كما أعلن وزیر الدفاع الفرنسي، آلان ریتشار، عام )77(أولا ومن ثم بناء المنظمة المطلوبة
و إلى نشر أنظمة دفاعیة مضادة للصواریخ لأن فرنسا لا تشاطر وجھة النظر الأمریكیة التي تدع

 ،انتشار مثل ھذا النوع من الأسلحة سیزید من مخاطر سباق التسلح وھو لن یعطي ضمانات إضافیة 
إن ھذه المنظومة ثقیلة ومكلفة جدا ولا تؤمن أمن الخلیج على المدى البعید وإن فرنسا لن تغیر موقفھا 

 .)78(من معارضة ھذه المنظومة الدفاعیة
كما عارضت قانون داماتو الخاص بفرض عقوبات أمریكیة على الشركات الأوربیة التي تستثمر  -

أموالھا في إیران. وقد انتقد الرئیس شیراك، في قمة الدول الصناعیة المنعقد في لیون في حزیران 
ب فعال لأنھا ، مبدأ العقوبات وقال بأنھ "لیس متأكدا أن مثل ھذه العقوبات الاقتصادیة ھي أسلو1996

 .)79(تؤدي إلى احتجاز الشعوب وھو عمل غیر لائق"
العملاق ، حین وقعت مع إیران تطویر حقل بارز 1997لذا قامت فرنسا بدعم شركة توتال، عام   

بأن القوانین الأمریكیة لا تطبق على فرنسا، ولھذا فھي تحذر الولایات المتحدة من  للغاز، وأوضحت
میة ضد شركة توتال لأن ھذه الشركة ھي شركة خاصة ذات طابع عالمي اتخاذ أیة إجراءات انتقا

وقد عملت فرنسا على  .)80(وتنافسي وبالتالي فإنھا تتخذ قراراتھا بناء على مصالحھا الإستراتیجیة
تأمین مصالحھا، الاقتصادیة أو السیاسیة أو الثقافیة، في الخلیج العربي، من خلال أدوار عدیدة: 

، والكویت 1980ارین العسكریین، التعاون الأمني (اتفاقیات أمنیة مع السعودیة الخبراء والمستش
وتدریبات مع عمان  –) القواعد العسكریة والتسھیلات (قاعدة جیبوتي 1996، وقطر 1989

، 1994، وقطر 1995، والإمارات 1992والكویت) والاتفاقیات الدفاعیة المشتركة (مع الكویت عام 
وبلغة الأرقام یمكن أن نلمس حقیقة ھذه العلاقات: فقد اعتبرت  .)81(المشتركة) والمناورات 1998و

ما قیمتھ  1991فرنسا أكبر شریك تجاري لدول الخلیج إذ بلغت أقیام صادراتھا لھذه الدول عام 
) ملیار دولار في حین 3.8( 1994) ملیار دولار، وبلغ إجمالي ما صدرتھ من الأسلحة عام 10.2(

ویلاحظ أن الحضور الاقتصادي الفرنسي في الخلیج  ) ملیار دولار.3.2رداتھا النفطیة (بلغت أقیام وا
العربي اقتصر على الشركات الكبرى دون الصغرى وتركزت أنشطتھا الاستثماریة، التي بلغ حجمھا 
حوالي عشر ملیارات دولار، في القطاع النفطي أكثر من القطاعات الاقتصادیة الأخرى في كل من 

  .)82(عمان ودولة الإمارات العربیة المتحدةقطر و
*********************  

)5( 
ومثلما صاغت الدول الأوربیة، منفردة، رؤیتھا لأمن الخلیج عملت أوربا، مجتمعة، لتأمین 
الاستقرار والأمن فیھ أیضا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن لیس من السھل القول بأن ھناك سیاسة 

أوربا لا تمتلك جھازا سیاسیا موحدا مسؤولا عن رسم سیاسة خارجیة موحدة  أوربیة نحو الخلیج لأن
. ولھذا عملت على تقدیم الاعتبارات الاقتصادیة على مثیلاتھا السیاسیة، ولم )83(باسم الإتحاد الأوربي

إلا بعد اندلاع حرب تشرین  الاقتصادیةتتجھ نحو الاعتبارات السیاسیة إلى جانب الاعتبارات 
وبعد تبني وثیقة ھلسنكي التي جعلت أحد أھدافھا الرئیسیة  1957ففي عام  .)84(1973بر/أول/أكتو

ضمان الأمن، حاولت أوربا أن تظھر كقوة اقتصادیة تكنولوجیة مؤثر في التوازن الدولي من خلال 
أن البرلمان الأوربي) و –المجموعة الاقتصادیة الأوربیة  –منظماتھا القاریة (اتحاد أوربا الغربیة 

تضع سیاسة تعكس رؤیتھا الخاصة للمشكلات الدولیة تتمیز عن رؤیة الولایات المتحدة الأمریكیة 
لذات المشاكل. فجاءت أفكارھا ومقترحاتھا لتعكس مثل ھذا التوجھ، وتراوحت بین تبني مشروع 

اصة لمساعدة دول منطقة الخلیج بغیة حمایة مصالح الأمن الأوربي یقضي بتنظیم معاھدة دولیة خ
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لتأمین  ،طرح فكرة إنشاء قوة بحریة عربیة بمضیق ھرمز یعترف بھا من قبل الأمم المتحدة، وبین
ویبدو أن الغایة من وراء  .)85(سلامة الملاحة البحریة وإسناد القواعد البحریة التابعة للدول الكبرى

جال الطاقة والقدرة مثل ھذه المقترحات ھو إیجاد أطر تضمن بھا أوربا أمنھا السیاسي وأمنھا في م
على رفع معدلات النمو الاقتصادي وحل مشكلاتھا الاجتماعیة والحضاریة، لذا اقترحت تشكیل 
وكالة أوربیة لحمایة الطاقة ذات طابع مدني تكنولوجي تھتم بمتابعة ورصد حركة الناقلات النفطیة، 

نشب في الخلیج أو في المیاه واحتیاجات الدول الأوربیة من الطاقة ووضع احتمالات المخاطر التي ت
وتلا  .)86(القریبة منھ أو المؤدیة إلیھ ووضع الدراسات لمواجھة ھذه المشكلات ضمانا للأمن الأوربي

ذلك الإقدام على خطوات عملیة، خلال عقد التسعینات، بلورت توجھا حقیقا نحو تحقیق تقارب أكبر 
لتنظیم المشكلات المتعلقة بالأمن والدفاع حیث وضعت الأطر  ،بین الدول الأوربیة باتجاه الوحدة

والوحدة النقدیة والسیاستین الداخلیة والخارجیة، كما تم تبني میثاق اجتماعي یبلور، تدریجیا، ظھور 
مجتمع أوربي متجانس ثقافیا، وإقرار برنامج خاص لتنظیم العلاقة بین البرلمان الأوربي وجمعیة 

  اتحاد أوربا الغربیة.
في المجالات المشار إلیھا ھي التي مھدت لظھور أوربا المتحدة وقیامھا ھذه التحولات 

بدور فاعل في العلاقات الدولیة وتوسیع مجالھا الجیوستراتیجي لیشمل أفریقیا وحوض المتوسط 
والخلیج العربي، ولتطرح مبادئ تقود إلى الاستقرار فیھا من قبیل ضرورة احترام حقوق الإنسان 

اطیة والمساواة بین الدول، والحریات الاقتصادیة، واحترام سیادة وحیاد الدول، والأقلیات والدیمقر
وقد روجت  .)87(والتعاون مع دول الجنوب في حوض البحر المتوسط والخلیج العربي وأفریقیا

ومسؤولیھا والبیانات الصادرة عن المنظمات التي تمثلھا، لھذه الأھداف بغیة  رؤسائھاأوربا عبر 
حقیقة للسلم وإحلال التعاون البناء والتضامن الفعال بدلا من المجابھة والصراع، إرساء دعائم 

والعمل على إیقاف سباق التسلح، واحترام حقوق السیادة بین أوربا ودول الشرق الأوسط ومنھا دول 
الخلیج العربي التي تلعب الیوم دورا محوریا في السیاسة الخارجیة للدول الصناعیة، ولھا القدرة 

لھذا فضلت أوربا أن تتعامل مع عدد أكبر من  .)88(لى الإسھام، بفعالیة في استقرار النظام الدوليع
الخیارات بالنسبة لمنطقة الخلیج العربي، لأنھا، على المدى الطویل، بحاجة متزایدة إلى نفطھا: 

اتجاه البحر فالعراق یعتبر منطقة واعدة في ھذا المجال لقربھ الجغرافي ولامتداد أنابیب نقطھ ب
المتوسط، أما إیران فھي دولة مھمة ومجلس التعاون الخلیجي یحرص على الانفتاح نحوھا وعلى 

ً سیاسیا یتناسب مع الترتیبات الأمنیة المقررة للخلیج من ھنا یمكن تفسیر ذلك  .)89(أن تلعب دورا
ى نتائج عكسیة؛ فإذا الموقف الحذر الذي اتخذتھ أوربا من سیاسة الاحتواء المزدوج لأنھا تؤدي إل

كانت ستساعد على تجمید بعض العناصر غیر المرغوب فیھا في شمال الخلیج فإنھا بالمقابل 
ستؤدي إلى زیادة العداء للغرب لذا فإن من الملائم الاحتفاظ قدر المستطاع بعلاقات متمیزة مع 

قات معھ، رغم طھران، والوصول إلى صیغة متوازنة ومناسبة مع العراق من أجل إعادة العلا
ولقد طورت أوربا  . )90(الاعتراف بأنھ لا یزال یشكل خطرا ویمتلك برامج لأسلحة ذات دمار شامل

علاقاتھا مع الدول العربیة المتوسطیة وتطلعت إلى أن ترقى ھذه العلاقة إلى مستوى المشاركة 
السیاسي (احترام من أجل تشجیع ھذه الدول على تطبیق برامج ھیكلیة في المجال  الإستراتیجیة

، وإیجاد تسویة للصراعات الدیمقراطیةحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة وتدعیم عملیة الممارسة 
القائمة) والاقتصادي (إزالة القیود التي تعوق عملیة فتح السوق الأوربیة أمام الصادرات العربیة 

وفي الاندماج في النظام التجاري ومساندة الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، 
العالمي) والاجتماعي (احترام وحمایة حقوق الأقلیات وربط ھذه الدول بشبكة العولمة في كل 
مجالاتھا) لكنھا ما لبثت أن طرحت فكرة المشاركة الإستراتیجیة مع دول الشرق الأوسط والتي تم 

وإیران، لتعبر عن تراجعھا عن مفھوم  تحدیدھا بأنھا دول مجلس التعاون الخلیجي والیمن والعراق
المتوسطیة، ولیعكس ذلك مدى المسایرة للخطاب السیاسي الأمریكي بعد احتلال العراق، والمنظور 
التجزیئي في التعامل مع (دول) ولیس (مع المنطقة كوحدة)، مما یؤكد أنھا مشاركة تقوم على عدم 

فیھا بتنفیذ برامج عمل واجتیاز اختبارھا بنجاح التكافؤ، طالما أنھا مشروطة بقیام الطرف العربي 
ومن بین تلك الأھداف  .)91(حتى یمكن صیاغة العلاقات الأوربیة وفقا للرؤى الأوربیة المطروحة
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التي یسعى الاتحاد الأوربي إلى تحقیقھا، مما یسمیھ بالمشاركة الإستراتیجیة مع الشرق الأوسط 
  :)92(الآتي

من الاتحاد الأوربي ودول الشرق الأوسط من خلال مفھوم واسع تعزیز المصالح المشتركة لكل  -1
للتحدیات الأمنیة المشتركة التي تواجھ دول المنطقة، یشمل إلى جانب التحدیات النابعة من البیئة 
الخارجیة، تلك التحدیات النابعة من البیئة الداخلیة والمتمثلة في انخفاض معدلات التنمیة. مما یعني 

اركة من نطاق التھدیدات العابرة للحدود الدولیة إلى نطاق إعادة ھیكلة البنیة الداخلیة الانتقال بالمش
  في الدول العربیة وفق وصفة أوربیة.

احترام الخصوصیة الثقافیة لدول الشرق الأوسط من منطلق أنھ لا یوجد برنامج إصلاح واحد  -2
ن أن تنبع من المجتمعات نفسھا لا یمكن تطبیقھ على كل دول المنطقة، بل إن برنامج الإصلاح یتعی

أن تفرض من الخارج، مما یعني نفي خصوصیة المجتمع العربي ككل وتعمیق الخصوصیات 
 القطریة وتجذیر الفرقة العربیة.

تأیید إقامة دولتین مستقلتین (الدولة الفلسطینیة إلى جانب دولة إسرائیل) داخل حدود آمنة  -3
 اتفاقلطریق على أن تكون ترتیبات الوضع النھائي محل ومعترف بھا، من خلال تنفیذ خریطة ا

وتفاوض بین أطراف الصراع. بمعنى الفصل بین عملیة السلام وعملیة التحول إلى النموذج  
الغربي، السیاسي والاقتصادي والثقافي، وعدم الضغط على إسرائیل في تحقیق ما یسمى بخیار 

وترك المسألة، برمتھا، لتحسم في ضوء معادلة الدولتین، بعدم الخوض في ثوابت ھذا الخیار، 
 التوازن الراھن في القوة التي ھي الآن في صالح إسرائیل.

تعمیق مستوى الحوار السیاسي مع الشركاء العرب بالتركیز على برامج إصلاح، سیاسیة  -4
 اقتصادیة واجتماعیة، محددة یتعین على ھؤلاء الشركاء تنفیذھا.

تعزیز إجراء الحوار الأمني مع دول الشرق الأوسط فیما یتعلق بقضیة إنشاء الآلیات الملائمة ل -5
حظر الانتشار من اجل تنفیذ سیاسات ضبط صادرات السلاح والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، 
وتدعیم أسس التعاون العسكري بحیث یتم السماح للعرب بالمشاركة في التدریبات العسكریة، وفي 

ي ینفذھا الاتحاد الأوربي، ولكن دون تجاوز ذلك لتبني خیار إعلان برامج التدریب العسكري الت
الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي، أو ربط ضبط التسلح بتطبیق قرارات الأمم المتحدة 

 الإسرائیلي. –على النزاع العربي 
تمكین المرأة تأكید مركزیة دور التعلیم الجامعي وأھمیة إنشاء مجتمع المعرفة، وتوفیر الدعم ل -6

 لتعزیز مشاركتھا السیاسیة في المجتمع.
التوصل إلى اتفاقیة تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخلیجي لتعزیز التعاون معھا في  -7

قضایا مثل إصدار عملة موحدة أو صیاغة سیاسة تجاریة مشتركة، وتقدیم برامج مساعدة فنیة 
تعاون، والعمل على تعزیز التفاھم المتبادل لإعادة ھیكلة الأطر الإداریة داخل دول مجلس ال

 والاحترام بین الشعوب والثقافات.
العربیة إنما كان یستھدف مواجھة تلك  –ھذا التوجھ نحو تفعیل علاقة المشاركة الأوربیة 

"تعزیز  التحدیات الرئیسیة التي رأت أوربا بأنھا تشخص أمام العرب وأن علیھم التصدي لھا وھي:
اطیة وحقوق الإنسان، وزیادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام، وتنمیة الموارد عملیة الدیمقر

البشریة، ومنع تدفق الھجرة غیر المشروعة ومحاربة الإرھاب، وإنشاء منطقة خالیة من أسلحة 
ومع وجاھة ھذه الأھداف المراد تحقیقھا في الدول العربیة المعنیة لكن  .)93(الدمار الشامل"

ي أفصحت عنھا أوربا جعلت العرب یظھرون رؤاھم الخاصة بشأن مثل ھذه القضایا مضامینھا الت
الھامة وبالتالي یتمیزون بھا عن الرؤیة الأوربیة: فمع الإقرار بخطورة الإرھاب والموافقة على 
أھمیة محاربتھ جماعیا لكن یجب أن لا یتساوى ھذا مع حق مقاومة الاحتلال الذي أقرتھ المواثیق 

بشكل لا غبار علیھ، ومع أھمیة عملیة الإصلاح السیاسي المرغوب فیھا إلا أن ھذه العملیة الدولیة 
تجب أن تنبع من الداخل ومن دون أن یعني ذلك عدم الاستفادة من تجارب الآخرین طالما أنھ لا 
توجد نماذج جاھزة لبرامج الإصلاح السیاسي تصلح لكل المجتمعات، أما القضیة الفلسطینیة 

الإسرائیلي فإن الحل، ھنا، یكمن في تحقیق تسویة شاملة وعادلة مستمدة من  –اع العربي والصر



 66

قرارات الشرعیة الدولیة التي تم الإفصاح عنھا في قرارات الأمم المتحدة، أساسا، وفي المؤتمرات 
 الدولیة العدیدة التي عقدت خلال الثلاثة عقود الماضیة على وجھ العموم.

*********************  
)6( 

والسیاسیة والاقتصادیة المتمیزة لمنطقة الخلیج العربي ھي التي  الإستراتیجیةإن الأھمیة 
كانت وراء صیاغة وتحدید الولایات المتحدة للمصادر التي من شأنھا التأثیر على الأمن فیھا ومن ثم 

تھدید المحتملة للأمن في تھدید المصالح الحیویة لھا. وقد بنت الإدارة الأمریكیة تصوراتھا لمصادر ال
الخلیج على أساس عدم جواز الفصل بین ھذه المصادر ومصالح الولایات المتحدة الأمریكیة. وتبعا 
لذلك تم تغییر ھذه الرؤى بخصوص الجھة المھددة للأمن من فترة إلى أخرى، وبحسب ظروف كل 

یسي في المد الشیوعي، وقد مرحلة والتھدیدات التي تواجھھا. ففي السبعینات تجسد التھدید الرئ
اقتضت مواجھتھ اقتراح الولایات المتحدة لسیاسة العمودین التي انھارت مع قیام الثورة الإسلامیة 

. وفي الثمانینات مثلت إیران ذلك التھدید فزادت الولایات المتحدة من حضورھا 1979في إیران عام 
لنفسھا شبكة من القواعد العسكریة فیھ،  العسكري في الخلیج العربي (قوات التدخل السریع) وبنت

وقامت بمساندة العراق في مواجھة الاندفاع الإیراني وذلك، كما یقول نیكولاس فیلیوتیس، "لجعل 
تلك المنطقة أكثر أمنا عن طریق تحسین قدراتنا على نشر القوات وبنیة القیادة واستخدام تسھیلات 

المتزاید في المحیط الھندي، وبإقامة تعاون أوثق في في دول صدیقة تسھم في نشر قواتنا البحریة 
مجال المساعدة الأمنیة والنشر المتواصل لطائرات الأواكس في السعودیة لتعزیز دفاعھا 

وفي التسعینات برز العراق كمصدر تھدید جدي بعد غزو الكویت، كما مثل سعي إیران  .)94(الجوي"
للتھدید لذلك وصفت ھاتان الدولتان "بالمارقة"  والعراق لامتلاك أسلحة دمار شامل مصدرا آخر

وبأنھما یشكلان "محورا للشر" فمن الضروري "احتوائھما" والتأثیر على توجھاتھما من خلال 
العمل على تكثیف الوجود العسكري والسیاسي المباشر في المنطقة ومن دون الاعتماد على أي قوى 

الفرصة أمام تقدیم رؤیة جدیدة قوامھا  لتھیئ 2001وجاءت أحداث أیلول/سبتمبر/ .)95(حلیفة فیھا
عظمى في التعامل مع العدو الجدید (الإرھاب)  إستراتیجیةوتبني  انفرادیاالاعتماد على القوة والعمل 

باللجوء، إلى أسلوب الضربات الاستباقیة وعدم الانتظار (حتى تتجمع الأخطار)، واعتبار نشر 
ي تساعد على تجفیف منابع الإرھاب ودوافعھ، وقد تم صیاغة الدیمقراطیة أحد أھم الأدوات الت

صورة جدیدة لخریطة الشرق الأوسط تتضمن إجراء إصلاحات سیاسیة وتقترح إقامة شرق أوسط 
كبیر یضم بین جنبیھ العرب وجیرانھم (بما فیھم إسرائیل) كخطوة ضروریة نحو تحقیق أمن 

عبئا مضافا على الإدارة  2003لعراق واحتلالھ عام ثم أضاف غزو ا .)96(واستقرار المنطقة بأكملھا
الأمریكیة، فبدلا من أن تتحقق مضامین تلك الرؤى التي خطط لھا مسبقا واجھت فشلا ذریعا وعلى 
كل المستویات: مقاومة عنیفة وشرسة للاحتلال ومشاریعھ وسیاساتھ المشبوھة، وتفشي حالة من 

لھا على مدى التاریخ مما وفر بیئة مناسبة لاحتضان  الفوضى والعنف والانفلات الأمني لا نظیر
التطرف في العراق، وإضعاف ھذا البلد وإخراجھ من معادلة التوازن الإقلیمي، وتكریس الوجود 
العسكري الأمریكي المرفوض من قبل شعوب ھذه المنطقة، بحیث أصبح الشغل الشاغل للإدارة 

ھذا المأزق الشدید التعقید، وتحدید بدیل إستراتیجي الأمریكیة ھو كیفیة إیجاد مخرج سھل لھا من 
مناسب لمواجھة التھدیدات المحتملة لسیاسة الولایات المتحدة وحلفائھا في المنطقة، والطریقة المثلى 

ومع أن معطیات ھذه الأوضاع، المستجدة في منطقة الخلیج العربي قد  .)97(للتصدي لھا مستقبلا
شخیص تلك التھدیدات التي تواجھ الأمن في الخلیج العربي وتعرضھ قادت الإدارة الأمریكیة إلى ت

للخطر، وأن تحصرھا في معضلات رئیسیة ثلاث ھي: مشكلة الأمن في العراق وبرنامج إیران 
، إلا إنھ لیس من )98(النووي، واحتمال وقوع اضطرابات داخلیة في دول مجلس التعاون الخلیجي

لمتحدة وحلفائھا لنظام أمني جدید للخلیج بالمھمة الیسیرة، إذ المتصور أن یكون إقرار الولایات ا
یتعین لتحقیق ھذا الھدف الإبقاء أولا على العراق قویا ولكن لیس إلى الدرجة التي لا یمكن معھا 
السیطرة علیھ وتوجیھھ، واستمرار احتواء إیران ودفعھا، في الوقت نفسھ، نحو أللبرلة، ثم إفساح 

لس التعاون الخلیجي للقیام بالإصلاح مع الاستمرار في حمایتھا من أعداء المجال أمام دول مج
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. إن واقع الحال في الخلیج یشیر إلى أنھ سیكون من الصعب، تماما، الموازنة )99(الداخل والخارج
بین ھذه المصالح والتھدیدات إلى الحد الذي لن یكون من غیر المتوقع فشل الإستراتیجیة الأمریكیة 

 ي تنفیذھا كما فشلت الاستراتیجیات السابقة علیھا.المرغوب ف
*********************  

)7( 
إن تجاوز الإخفاقات التي منیت بھا السیاسات التي وضعتھا الإدارات الأمریكیة لضمان الأمن     

في الخلیج العربي قد دفعت عددا من المؤسسات، العلمیة والسیاسیة إلى تقدیم تصورات، أو مشاھدة 
أما ھذه التصورات،  ة رأت أن تنفیذھا من شأنھ كفالة الأمن في ھذه المنطقة الحیویة من العالم.محدد

  :)100(أو المشاھد، فھي
التواجد عن قرب: فعلى الولایات المتحدة القیام بتخفیض وجودھا العسكري في المنطقة إلى الحد  -1

یادة الأسطول الخامس في البحرین، الذي یحقق لھا إیفاءا بالتزاماتھا القائمة. فیتم الإبقاء على ق
ویحتفظ بقاعدة (العدید) الضخمة وببعض المعدات التي سبق وأن وضعت في الكویت وقطر، وبقاعدة 
جویة وببعض الوجود العسكري البري في العراق، والاعتماد (كبدیل عن القواعد العسكریة) على 

على الصعید السیاسي فتحتفظ الولایات معدات یتم نصبھا على بواخر تتمركز في دییغوغارسیا. أما 
المتحدة بعلاقاتھا مع دول مجلس التعاون الخلیجي، وربما تضیف علیھا ارتباطات مماثلة بحكومة 
عراقیة "صدیقة"، وتستمر باحتواء إیران وذلك بجعلھا تتوقع ردا عسكریا أمریكیا على أي اعتداء أو 

دعمھا للإرھاب وسعیھا  إنھاءعلیھا بما یؤدي إلى  تدخل قد تقوم بھ  وتأمین الدعم الأوربي للضغط
بتأیید دول المنطقة العربیة لأنھ  سیحظىومن مزایا ھذا التصور أنھ  لامتلاك أسلحة غیر تقلیدیة.

سیؤدي إلى تأمین الأمن في الخلیج العربي بحد أدنى من الوجود العسكري، كما سیجد ترحیبا بھ من 
الذي سیسرھم وضع حد لقیامھم بدور (الشرطي) في منطقة قبل بعض قطاعات الجیش الأمریكي 

بعیدة لا ترحب بوجودھم ولا تتمتع بالرفاھیة التي تؤمنھا لھم بلادھم. لكن، بالمقابل فإن تطبیق ھذه 
الرؤیة سیؤدي إلى تعثر عملیة الإصلاح السیاسي المرغوب فیھا، ویضعف قدرة واشنطون على 

یین لاتخاذ القرارات الصعبة التي تعتبرھا ضروریة من أجل ممارسة الضغط على حلفائھا الخلیج
صلاحھم على المدى البعید، فضلا عن جعل إیران، في حال امتلاكھا للسلاح النووي، أكثر اندفاعا 
للقیام بأعمال عدائیة جدیدة، وبما قد یغري قوى خارجیة أخرى، كالصین مثلا، للتخطیط والعمل على 

  لیج العربي المضطربة.اقتناص الفرص في میاه الخ
إقامة ناتو شرق أوسطي: فیتم إنشاء حلف دفاعي إقلیمي جدید من النوع الذي أثبتت فاعلیتھ في  -2

أوربا أثناء الحرب الباردة. فتعقد اتفاقیة رسمیة للدفاع المشترك مع دول مجلس التعاون ومع حكومة 
الأمن في الخلیج وتشكل رادعا فاعلا في العراق الجدیدة تؤمن بموجبھا التزام الولایات المتحدة بدعم 

وجھ أي اعتداء إیراني محتمل، وتوفر حلا لمعضلة العراق الأمنیة وتكسب الوجود الأمریكي شرعیة 
فیما إذا أمكن إقناع شعوب الخلیج بأنھ مجرد وجود لطرف متساو مع الآخرین، مما سیتیح الفرصة 

اد الذي عقد في الخمسینات لأنھ سیجعل العراق أمام نجاح الحلف المقترح بشكل أكبر من حلف بغد
ودول مجلس التعاون الخلیجي تواجھ ذات التھدید الخارجي المتمثل في إیران.ما یؤخذ على ھذا 

یا ئالتصور أنھ قد لا یجد قبولا من دول المنطقة، لأن التحالف المقترح سیعتبر عملا استعماریا تواط
جیة شرعیتھا، بل وحتى الحكومة العراقیة، الموالیة، قد تجد بامتیاز وبالتالي یفقد الأنظمة الخلی

. كما أن مثل ھذا التحالف سیجد صعوبة في الأسبابصعوبة في تقبل مثل ھذه المعاھدة الرسمیة لذات 
التعامل مع أي اضطرابات داخلیة، وقد تدفع إیران إلى اللجوء لسیاسة إضعاف جیرانھا (العرب) من 

  ھم مباشرة من الخارج، وبالتالي تظھر مدى عجز ھذا التحالف في الرد.الداخل بدلا من مھاجمت
تشكیل منتدى أمني خلیجي: فیقام منتدى أمني مشترك في الخلیج العربي على غرار اتفاقات الحد  -3

من التسلح في أوربا التي عقدت في نھایة الحرب الباردة، لیجمع بین الولایات المتحدة ودول مجلس 
والعراق وإیران. وتبدأ ھذه العملیة بإنشاء منتدى أمني إقلیمي تناقش فیھ الأمور ذات التعاون الخلیجي 

وإقرار  ،الصلة، كما یتم تبادل المعلومات وتظھیر الاتفاقات للوصول إلى اتفاق بشأن الحد من التسلح 
یش حظر شامل على كل أسلحة الدمار الشامل وفرض عقوبات على المخالفین، وإقرار برنامج للتفت
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مثل ھذا التصور من شأنھ أن ینزع أنیاب إیران ویقید العراق  المتعدد (أو الدولي) لضمان التنفیذ.
وبالتالي سیمكن دول مجلس التعاون الخلیجي من معالجة مشاكلھا الأمنیة من دون الحاجة إلى الوجود 

دول المجلس . بل إن العلاقات العسكریة بین للاستقرارالعسكري الأمریكي الكثیف المزعزع 
والولایات المتحدة قد تكون مقبولة بشكل أكثر من قبل مجلس التعاون إن ھي تمت في إطار إقلیمي 

ما یؤخذ على ھذا التصور ھو صعوبة تحقیقھ إن لم یكن استحالتھ. فالتوصل إلى ھذه الصیغة  .أوسع
التي استغرقتھا عملیة المقترحة لضمان أمن الخلیج سیحتاج أولا إلى فترة طویلة تفوق تلك الفترة 
طاولة المفاوضات  إلىإخراجھا من أوربا، كما أن القوة المدعوة إلى إخراج ھذا الطموح سوف تأتي 

وھي حاملة معھا أجندتھا الخاصة بھا التي لن تتخلى عنھا لصالح الآخرین، ومما یزید من تعقید نجاح 
ھذه التصورات  یر ملموس بالمرة.ھذه الفكرة كون وحدة دول مجلس التعاون الخلیجي ھي واقع غ

كما  - الثلاثة المقترحة ھي لیست تصورات متعارضة مع بعضھا بشكل مطلق، بل یمكن النظر إلیھا
بوصفھا خطوات في إطار عملیة مستمرة. فمن الممكن أن تقوم الولایات المتحدة، على   -یرى بولاك

توافق مع مشھد التواجد عن قرب فیما المدى المنظور، ببعض الخطوات لتخفیض مستوى قواتھا بما ی
ھي تقوم بدراسة إمكانیة المضي في إقامة نظام تحالفي جدید وإنشاء منتدى أمني، والحال أن التھدید 

أمني ربما یشكل حافزا قویا آخر لإیران یدفعھا إلى المشاركة في  –خلیجي  –بقیام تحالف أمریكي 
ھو إقامة مثل ھذا العمل المشترك قد یجعل دول  منتدى أمني، في حین أن الإفصاح عن أن الھدف

مجلس التعاون الخلیجي أكثر تقبلا لفكرة الحلف. وفي النھایة فإن نجاح المنتدى الأمني سیوفر فرصة 
لدیمومة السلام وتخفیض مستوى القوات في المنطقة، الأمر الذي سیمھد الطریق أمام الانسحاب 

 .)101(ترحیبا من كل المعنیینالأمریكي من الخلیج وھو تطور سیلاقي 
*********************  

)8( 
یبدو أن الولایات المتحدة دخلت إلى الخلیج العربي من باب تأكید قیمھا الثقافیة ونشر ھكذا      

التعالیم المسیحیة لینتھي بھا الأمر إلى تبني سیاسة أحادیة مغلفة بقناعة جوھرھا جعل المتغیر 
طر على التعامل مع ھذه المنطقة بحیث یتم إحالة أي مشكلة سیاسیة إلى العسكري ھو المتغیر المسی

. فالتركیز انصب على التھدید الخارجي، دولیا كان أم )102(مجرد عنصر من عناصر البعد العسكري
مبرراتھ (انھیار الاتحاد السوفییتي واحتواء إیران  إنھاءإقلیمیا، لكن ھذا الخطر ما لبث أن تراجع بعد 

نظام في بغداد) لیعقبھ ترویج لفكرة بدیلة ھي الخطر المحلي والتھدید الداخلي للأمن في وإسقاط ال
والبطالة، رھاب، والفساد، الإداري والمالي، الخلیج. فالجمود السیاسي وغیاب الدیمقراطیة، والإ

في نظر وطبیعة المناھج التعلیمیة، وتفاقم المشكلات الاجتماعیة، كل ھذه العوامل الداخلیة أصبحت، 
مثل ھذه التصورات  .)103(صانع القرار الأمریكي، ھي الأكثر خطورة والأكثر تھدیدا لأمن الخلیج

ھي التي جعلت واشنطون تحول الخلیج العربي إلى ثكنة عسكریة أمریكیة مكونة من سلسلة من 
القواعد والمنشآت والمطارات والموانئ والمستودعات المكدسة بكمیات ضخمة من الأسلحة 

لمعدات التي یمكن استخدامھا في مھام عسكریة عاجلة وطارئة، وبحیث أصبح بالإمكان القول، وا
ومن دون أي تردد، أن الخلیج العربي أصبح، الآن، من أكثر الأنظمة الإقلیمیة عسكرة في العالم، 

ج ولقد أدى تسلیم ملف الأمن في الخلی .)104(وھو في صورتھ ھذه یبدو وكأنھ بحیرة أمریكیة صرفة
إلى المؤسسة العسكریة الأمریكیة إلى تحول في المنطق الأمریكي. فالولایات المتحدة أصبحت تبعا 
لھذا التحول تملك حقوقا سیادیة في الخلیج العربي ولیس مجرد "مصالح حیویة" مما یعني أنھا غدت 

التي تتمتع  بمثابة جزء عضوي فیھ ولیس غریبا ولا خارجیا، أو طارئا علیھ، وأن لھا نفس الحقوق
بھا الدول الخلیجیة، وأن لشعبھا نفس الامتیازات التي تتمتع بھا شعوب المنطقة، فھي لذلك شریك 

ھذا  .)105(كامل الشراكة في حاضر الخلیج ومستقبلھ وفي نفطھ وثروتھ، وفي البقاء فیھ بشكل دائم
یا الاستعماري الحضور الأمریكي أصبح حضورا یوازي في حجمھ وتأثیره وتغلغلھ حضور بریطان

السابق في الخلیج العربي الذي استمر زھاء قرن ونصف. فأمریكا الآن تكرر ذلك الدور البریطاني 
الإمبراطوري، وترغب بإدارة شؤون الخلیج العربي الذي یتطلع، دون جدوى، إلى الأمن 

تطع تأمین الأمن وطالما أن الولایات المتحدة الأمریكیة بسیاساتھا المتعاقبة لم تس .)106(والاستقرار
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لشعوب ھذه المنطقة، فإن من الطبیعي أن یرد إلى الذھن ذلك القرار الذي سبق لبریطانیا وأن اتخذتھ 
. فعلى الولایات المتحدة كمخرج لھا من المأزق الذي ھي فیھ أن تنسحب من الخلیج 1971عام 

فأمن الخلیج ممكن من دون العربي طالما أن الأمن وتحقیقھ أصبح رھنا بالإقدام على ھذه الخطوة. 
التواجد الأمریكي، ودول وشعوب ھذه المنطقة قادرة على التعایش فیما بینھا والاتفاق على معادلة 
أمنیة معقولة ومقبولة تأخذ بنظر الاعتبار مخاوف الدول الصغیرة ومتطلبات الدول الكبیرة ومصالح 

اسي مرده كون العقلیة العسكریة ولا شك أن طرح مثل ھذا التوجھ السی .)107(الدول الصناعیة
الأمریكیة التي تتعامل مع قضیة الأمن في الخلیج ھي عقلیة مغرقة في الأحادیة. فواشنطون تحتكر 
ملف ھذه القضیة وتستبعد كل القوى الأخرى من المشاركة في صنع تلك القرارات الخاصة بمستقبل 

یة فمنذ تفكك الاتحاد السوفییتي وباتت المنطقة سیاسیا، وإدارة الرئیس بوش لازمتھا نزعة أحاد
الولایات المتحدة ھي القوة العظمى الوحیدة في ھذا العالم. فما تقولھ أمریكا یجب أن یقبلھ الجمیع 
دون نقاش، وما تقرره یجب أن ینفذ بأقل قدر ممكن من التشاور. بھذه الكیفیة اتخذ قرار الحرب على 

ومن دون مشاركة الآخرین بھا، وتحقق النصر العسكري  العراق من دون موافقة المجتمع الدولي
رغم معارضة المجتمع الدولي، وأكدت الولایات المتحدة لنفسھا، وللآخرین أنھا قوة عسكریة لا 
تقھر. ھذا الوضع ھو الذي دفع إلى الأخذ بمنطق أساسھ أن أمریكا ھي وحدھا التي تقرر أمن الخلیج 

صالحھا ومصالح حلفائھا فیھ دون الرجوع إلى ھؤلاء الحلفاء العربي وتدافع عن حقوقھا وتحمي م
والأصدقاء، فضلا عن أنھا أصبحت مؤھلة، تماما، لتقریر من ھم الأعداء ومن ھم الأصدقاء، وإدارة 

ھذه  .)108(الشأن الخلیجي وكأنھ شأن داخلي أمریكي، وتحمل المسؤولیة فیھ وكأنھ ولایة أمریكیة
الدولي لإدارة الرئیس بوش لم تكن من اختراع ھذه الإدارة وإنما تم  الأحادیة التي طبعت التعامل

ً بفعل العداء لمبدأ التعددیة من حیث  تحویلھا، في عھده، إلى قاعدة عامة بعد أن كانت استثناءا
أمریكا، منذ الربع الأخیر من القرن الماضي، كان أحد مبادئھا الأساسیة ھو  فإستراتیجیة. )109(المبدأ

إشراك أوربا الغربیة في المخططات الأمریكیة تجاه الخلیج العربي. بمعنى السعي إلى أن السعي إلى 
تكون مشروعاتھا الخاصة بالتدخل العسكري تحت مظلة من الحمایة الغربیة الجماعیة، أي الاستناد 
إلى منطق الحوار والتعامل المباشر المتوازن مع تلك القوى التي لھا مصالح ھامة في المنطقة، 
وجعل أساس السیاسة الدولیة ھو فتح الباب أمام التعامل مع جمیع القوى بلا استثناء. فطبیعة المنطقة 
وظروفھا الاقتصادیة تؤھلھا لان یسود فلسفتھا، في التعامل الدولي، منطق البیع والشراء، وھذا یعني 

لة سوف تحید نفسھا جعل الأبواب مفتوحة أمام الجمیع الأمر الذي یقود إلى جمیع القوى المتعام
  .)110(بنفسھا

إن ھذا الانغماس في السیاسة الأحادیة والانعزال عن الأصدقاء والحلفاء ھو الذي أفقد الحلم 
 ألمانیاالأمریكي المؤیدین، كما كان وراء تنامي مشاعر العداء الشعبي لھ في أكبر الدول الأوربیة (

ابة تھدید للسلام العالمي، وبدت الولایات وبریطانیا) حیث اعتبر إعادة انتخاب الرئیس بوش بمث
المتحدة تفقد تلك الصورة المثالیة التي كانت قد اكتسبتھا خلال الحرب العالمیة الثانیة باعتبارھا 

ً  الحلیف القوي القادر على حمایة أصدقائھ، والنموذج الأمثل للدیمقراطیة والحریة. یبدو ھذا واضحا
زعماء أوربا ( جیسكاردیستان وجولیانو أماتو) الى الرئیس بوش: في تلك العبارة التي وجھھا أبرز 

وأن أفضل الشركاء ، "فالولایات المتحدة ستحتاج إلى اصدقاء أكثر مما كانت تحتاج إلیھ من قبل
المحتملین لھا ھم الأوربیون، فمھما تكن نواقصھم فإنھم یشاركون أمریكا نفس القیم الأساسیة 

یة واقتصادیات السوق والإیمان بعمق بضرورة تفعیل المؤسسات ویلتزمون معھا بالدیمقراط
ومع أن ھذه الدعوات قد حظیت بردود فعل إیجابیة من قبل الرئیس بوش الذي أعلن  .)111(المتعددة"

"أن أمریكا وأوربا أعمدة العالم الحر" وأن التحالف بینھما ھو "العمود الرئیسي لأمتنا، وأن اقتصادنا 
قتصاد العالمي" وأنھ "ما من قوة على الأرض قادرة أبدا على تفریقنا" لأن الناشط ھو محرك الا

"أفضل القیم والمصالح الأمریكیة والأوربیة ھي واحدة مع إشراقة القرن الحالي وھي ھزیمة 
الإرھاب وقھر الفقر وتوسیع التجارة وتحقیق السلام"، إلا أن كل ذلك لم یبدل من حقیقة الأوضاع 

ض الواقع، إذ مضت فلسفة الرئیس بوش في طریقھا للدعوة على أن تھیمن الولایات القائمة على أر
المتحدة على العالم عن طریق القوة العسكریة متجاوزة في ذلك ضرورة تنافس القوى الكبرى بشكل 
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سلمي بدلا من اللجوء إلى الوسائل العسكریة التي تقود، في نھایة المطاف، إلى الكثیر من المشاكل، 
ق من الأضرار ما یفوق تلك الفوائد التي تنجم عنھا، فمن المستحیل أن تستطیع أي قوة عظمى وتلح

  .)112(إجبار المجتمع الدولي، على قبول معاییرھا من خلال استعراض قدراتھا العسكریة
 في ضوء ما تقدم یمكن إیجاز أبعاد التوجھات السیاسیة لإدارة الرئیس بوش بالآتي:

تحدة الأمریكیة ھو تحقیق واستباق سیادة أمریكیة عالمیة تستبعد ظھور إن ھدف الولایات الم -1
قوى أخرى منافسة في المستقبل بحیث تتمكن بفضل ھذه السیادة، من تشكل قواعد الأمن الدولي على 
شاكلة المبادئ الأمریكیة. فأوربا، كما یرى دونالد رامسفید، ھي قارة عجوز أرھقھا الزمن وأفقدھا 

ھ فإن الولایات المتحدة یحق لھا أن تتصرف وتترك القارة الأوربیة تمارس الحكمة التردد، وعلی
  .)113(والفكر كما یحلو لھا

العلیا للولایات المتحدة.  الإستراتیجیةإن الشرق الأوسط والخلیج العربي ھما نقطة الارتكاز في  -2
فإن ذلك الھدف سیتحقق، ومع أن أمریكا تسعى دوما للسیطرة العسكریة الكاملة على الخلیج العربي 

تماما، فیما إذا أمكن التوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائیلي، لأن مثل ھذا الحل، كما یرى كولن 
 باول، سیجمد قضیة فلسطین ویفتح الطریق إلى غیرھا (العراق).

ھذا المشروع (الإمبراطوري) الذي یھدف إلى تثبیت التفوق الأمریكي وتحویلھ إلى سلطة 
تفرض سطوتھا على القرن الحالي قابلتھ أوربا بسلبیة واضحة، فھي لا ترید الاعتراف  عالمیة

فبترولھا في غالبیتھ یأتي منھ،  ،لأمریكا بحق التفرد في الشرق الأوسط لأن لھا فیھ مصالح حیویة 
 فمن الصعب علیھا القبول باحتكار أمریكي یمسك بھ ویحكم قبضتھ علیھ، كما إنھا من ناحیة أخرى،

وإذا كانت ھذه ھي أبعاد الرؤیتین الأمریكیة والأوربیة  لیست بعیدة عھد عن مجد إمبراطوري غابر.
  للأمن في الخلیج العربي، فإن واقع حال ھذه المنطقة یقتضي منا التذكیر بالحقیقتین التالیتین:

الخطوات مثل إن أي نظام أمني یقترح لمنطقة الخلیج العربي لا بد وأن یقترن بالعدید من  أولا:
إعادة صیاغة مفھوم الإرھاب ومكامن التھدید الإرھابي للمنطقة، والتأكید على أن أمن الخلیج 
العربي لا ینفصل عن أمن واستقرار إقلیم الشرق الأوسط ككل، وإعادة النظر في مفھوم الضربات 

اون الخلیجي الاستباقیة الإجھاضیة لمواجھة التھدیدات الإرھابیة، وتطویر قدرات مجلس التع
  .)114(الدفاعیة لیتمكن من القیام بدور الموازن في المنطقة

إن أي مواجھة للمخاطر الأجنبیة المحدقة بالخلیج العربي تقتضي بناء إستراتیجیة عربیة تقوم  ثانیا:
على عناصر رئیسیة ثلاثة ھي: ضرورة خلق التماسك الذاتي بین جمیع عناصر المجتمع الخلیجي 

 الأداةمجتمع التناقضات، القبلیة والطائفیة، إلى مجتمع الوحدة القومیة، وتدعیم بحیث ینتقل من 
العسكریة بما یفضي إلى تخطي توحید القوى العسكریة لدول الخلیج العربیة فقط، والاستفادة من 
عنصر القدرة المالیة، أیضا، لتعویض النقص في الكثافة السكانیة، ثم تحویل المجتمع الخلیجي إلى 

    .)115(ة مقاتلة" تجعل من مغامرة إقدام أي قوة لاحتلال المنطقة مكلفا وغالي الثمن لھا"أم
  

    لھوامشلھوامشاا
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الرئیسѧیة: البریѧة والبحریѧة ألف جندي في فروع القوات المسلحة  347ما مجموعھ  2003العربي فإنھا بلغت عام 
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